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ــن شرور  ــاالله، م ــوذ ب ــستغفره، ونع ــستعينه، و ن إن الحمــد الله، نحمــده، و ن
 .أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له

ــك ــده لا شري ــه إلا االله وح ــهوأشــهد أن لا إل ــده .  ل ــدا عب ًوأشــهد أن محم
  .rورسوله 

َياأيها الذين آمنوُا اتقوا االلهَّ حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون َ َ ْ ُ ُْ ْ ّ ْ ُ َ ُِّ ُ ْ ُ ُ َّ ََ ّ َ َ َ َّ َ ِّ ِ ِ ِّ َ 
َيآأيها النَّاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجهـا  َ ْ َ َ َ ْ ْ َّ ْ ُ ََ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ََّ ََ َ ٍَّ َْ َ ُْ ُ َ ُُّ ُ َ

َوب َث منهْما رجالا كثيرا ونسآء واتقوا االلهََّ الذي تسآءلون بـه والأرحـام إن االلهََّ كـان َ َّ َ ُ ً ََّ َِ َ ْ َ َ ً َ ْ ََ َ ْ ْ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َّ ًَ َّ ِ
ًعليكم رقيبا ْ ِْ َ ْ ُ َ َ 

ًياأيها الذين آمنوُا اتقوا االلهَّ وقولوا قولا سديدا َ ْ ُ ْ ُ ِْ َِ َ ًُّ ُ ّْ َ َ َّ َ ْيصلح لكم أعمالكم ويغ. َ َ َ ْ ْ ُْ َ ُْ َُ َْ َ ْفـر ِ ِ
ًلكم ذنوبكم ومن يطع االلهَّ ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ِ َِ ًَ َ َ َ َ ُْ ُ َ ُ َ َْ َُ َُ َ َ ْ ِْ ُ ُ. 

ّفـإن أصــدق الكــلام كـلام االله، وخــير الهـدي هــدي محمــد، وشر : أمـا بعــد
 .الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

 جمع مجمل شبه المنكرين للسنة أردت فيها ةمختصردراسة ه فهذ :ّأما بعد 
 .، ليكون طالب العلم على بصيرةاوالرد عليه

أن أهل العلم وطلابه قد كتبوا في ذلك الكثير  -والحمد الله  -والواقع 
 .الطيب، وقد لخصت من أقوالهم ومقاصدهم، وزدت عليها زيادات هنا وهناك

 : وقد أسميتها 
 



 7 

 : ول التاليةالفصعلى وقسمت الدراسة 
 .مكانتها لسنة  وا: الفصل الأول 
 .أصناف المنكرين للسنة وشبههم: الفصل الثاني 

 .تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد: الفصل الثالث 
 .ًالذين ينكرون أفرادا من الحديث:  الفصل الرابع 
 .رد السنة بالطعن في الصحابة:  الفصل الخامس

 .وفيها أهم النتائج: الخاتمة 
حيث إن موضوع الانتصار للسنة يتعلق بإيراد الشبهات التي يوردها و

ًقدمت بين يديه مدخلا فيه تعريف الشبه وضوابط أعداء السنن، والرد عليها فقد 
 .الرد عليها

 .واالله أسأل أن ينفع بهذا المختصر، وأن يرزقني فيه القبول إنه سميع مجيب
لدار الميراث النبوي على ما و لا يفوتني تسجيل شكري واعترافي بالجميل 

استفدته من مراجعتهم وتصحيحهم في مواضع متعددة؛ فلهم الشكر والتقدير، 
 .ًسائلا االله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة

كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على المكتبة الشاملة، وبرنامج 
من الفضل والأيدي الجميلة في موسوعة الحديث النبوي خير الجزاء، فإن لهم 

وفق االله الجميع لما يحبه . تسهيل المراجعة والبحث، ما يستحق أن يذكر فيشكر
 .ويرضاه
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 المدخل 
  وضوابط الرد عليهاةتعريف الشبه

 
 تعريف الشبهة وأهمية كشفها، 

ٌالـشين والبـاء والهـاء أصـل ) شـبه(": قال ابن فارس في معجـم مقـاييس اللغـة 
ُّواحد يدل ً على تشابه الشيء وتشاكله لونا ووصفاٌ ًْ َ َ ُِ ِ ُ َيقال شبه وشبه وشبيه. ّ ََ ْ ُوالشبه مـن . ِ َ ّ

َالذي يشبه الذهب: الجواهر َوالمشبهات من الأمور. ّ ِّ َ ِواشـتبه الأمـران، إذا . المشكلات: ُ
لا َأشكَ ْ  .)١(اھـ"َ

حـد والشبهة هـو أن لا يتميـز أ": رحمه االله) هـ٥٠٢ت(قال الراغب الأصفهاني 
وا بـه متـشابها[:  قـال. الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه عينا كـان أو معنـى ًوأت ِ َِ َ ُـُ ِ ُ َ[ 

 مـتماثلا في :يـلق و.يشبه بعضه بعضا لونا لا طعما وحقيقة: أي )   ٢٥من الآية: البقرة(
ٌوأخر متشابهات[: وقوله. ... ... الكمال والجودة َ ُ ُِ َ َ َ ُ المتـشابه و) ٧من الآية: آل عمران (]َ

. من القرآن ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره إمـا مـن حيـث اللفـظ أو مـن حيـث المعنـى
 .  )٢(اهـ"مرادهالمتشابه ما لا ينبئ ظاهره عن : فقال الفقهاء 

والشبهات جمع شبهة، وسميت شـبهة لأنهـا مبنيـة عـلى مـا يظنـه أصـحابها  
ًدليلا علميا لشبهة عبارة عن تشبيه الباطل ، والحقيقة ليست كذلك،  فا فتشبه الحقً

ًبالحق، فـإذا شـبه الباطـل بـالحق مـن جهـة أن الباطـل يظـن أن لـه دلـيلا وبرهانـا،  ً ّ
 .فيعارض به الحق، صار هذا الباطل بما يظن معه من الدليل  شبهة

                                     
 ).٣/٢٤٣: (معجم مقاييس اللغة )1(

 .٢٥٤المفردات ص) 2(



 9 

َّ والشبهة والمشبهة هي المسائل المعضلة أو المشكلة التي تلتبس  عـلى النـاس  َ ُ
ٌالحـلال بـين، «قـال )١( حـديث الـنعمان بـن بـشير المـشهوركما جاء في بعض ألفـاظ ِّ ََ َ َْ

َّوالحرام بين، وبينهَما أمور مشبهات ُ ْ َ َ ََ ُ ٌ ُ َ ِّ َ َ َُ ٌ ٌمشتبهات«أو » ْ َ ِ َ ْ ّسميت مـشبهة ومـشتبهة لأن » ُ َّ
ُالأمر فيها يشتبه على الناظر فيه، وهكذا الـشبهة تلقـى؛ يلقيهـا الـشيطان أو يلقيهـا 

هن فيشتبه معهـا الحـق ويـشتبه الباطـل معهـا بـالحق، فيـصبح أعوانه أو تأتي في الذ
 .الأمر غير واضح بها

 :أهمية كشف الشبهات 
كشف الشبهات من أصول هذا الدين؛ لأن االله جل وعلا رد على وّإن إزالة 

َالمشركين في القرآن ودحض شبهاتهم وأقوالهم، قال جل وعلا َ ﴿والذين يحاجون :ِ ُّ َ ََ ُ ِ َّ
ْفي االلهَِّ مــن ِ ــد ربهــم وعلــيهم غــضب﴾ِ ٌ بعــد مــا اســتجيب لــه حجــتهم داحــضة عنْ ْ َ َ ُ َّ ُ ُ َ ْ ََ َ ََ ْ ْ ِّ َ ْ ْ َِ َ َِ َ ُ ُِ ِ ٌِ ِ 

وكل من يجـادل بالباطـل ليـست  لـه حجـة أو علـم، لكـن يحـتج   .)١٦:الشورى(
، فحجته داحضة   .ًبأمور يظنها علما ً

؛ والرد على أهل البدع والباطل والذب عن الإسلام، باب من أبواب الجهاد

                                     
، ومـسلم في كتـاب )٥٢(أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، حديث رقم ) ١(

: ، ولفـظ الحـديث عنـد البخـاري)١٥٩٩(المساقاة، باب أخذ الحلال، وترك الشبهات، حديث رقـم 
ْعن عامر قال سمعت النع" ْ ُّْ ُ َ َِ َِ َ َ ُمان بن بشير يقول سمعت رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسـلم يقـول الحـلال ٍ َ ْ ُ ُ َّ َ َ ُ ُ ََ َ َ ُ َ َ ََ َ ْ َ ْ َ َ َ ِْ ِ َِ َُّ ٍ

ِبين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وع ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ْ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ ََ َِ ْ ْ َ ُ ُ َ ِّ ُ َ َ َِّ ََّ َ َُْ َ َ َ َ َّْ ٌَ ٌ ٌ ِرضـه ٌ ِ ْ
ل ملك حمـى ألا إن حمـى  َومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكُ ً َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ِّ َّ َ ْ ْ َ َِ َِ َ َِ َ َ ْ َ ََ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َُ ٍ َ ُّ ِ

ُّااللهَِّ في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلـ ْ َ َ َ ً ْ َّ َُ ُ َ َ ُ َ َ ُ َْ َ َ َ َ ُْ ْ َ َِ َِ ِ ِِ ِ َِ ُه وإذا فـسدت فـسد الجـسد َِ َ ََ َ َ َْ َ َ َْ ِ َ ُ
ُكله ألا وهي القلب َ ُْ َ ْ َ َُّ ِ َ  ."مشتبهات":  وعند مسلم بلفظ."ُ
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فَلا [: ًقد سمى االله عزوجل الرد على الكافرين في العهد المكي جهادا، قال تعالىو
ًتطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ًِ َِ َِ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُِ ِ َ  .)٥٢:الفرقان (]ْ

 .والباطل الحق بين تكون تارة والمناظرة": ويقول ابن تيمية رحمه االله
 أحدهما كون وأ أحدهما بطلان أو بطلانهما لتبين الباطلين القولين بين وتارة

 والفلـسفة الكـلام أهـل أقـوال في كثـيرا بـه ينتفـع هـذا فإن؛ الآخر من بطلانا أشد
 إلى منه أقرب هو ما منازعه على وينكر ،الفاسد القول أحدهم يقول ممن ،وأمثالهم
 ؛الصواب

 . صحيحا قوله كان إن بالصحة أحق منازعه قول أن فيبين
 حجـة بـذلك لتنقطـع ،فاسـدا منازعـه قـول كان إن ادبالفس أحق قوله وأن

 والـسنة الكتـاب نـصوص يعارضـون المبطلـون كـان إذ مهـم أمر هذا فإن، الباطل
 ؛بأقوالهم

 تركـوا لـو هـؤلاء فـإن ،المطلـوبين وأحـد الحق ركني أحد فسادها بيان فإن
 ،ولرسـوله الله المحاربين صول عليها صالوا ولكن ،وكفت لهدت الأنبياء نصوص

 .)١(اهـ"االله سبيل في الجهاد أعظم من ذلك كان ضلالهم وبين صيالهم دفع إذاف
 : فمرتبتان الشيطان جهاد أما": قال ابن قيم الجوزية و

 والشكوك الشبهات من العبد إلى يلقى ما دفع على جهاده : إحداهما
 .الإيمان في القادحة

ــة ــاده : الثاني ــلى جه ــع ع ــا دف ــي م ــه يلق ــن إلي  اســدةالف الإرادات م
                                     

 ).٢/٢٨١ (درء تعارض العقل والنقل) 1(
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 قال الصبر ةّبعد يكون والثاني اليقين ةّبعد يكون الأول فالجهاد والشهوات
َوجعلناَ منهْم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتناَ يوقنـُون [ :تعالى َ ًِ ِ ِ ُِ َ َ ُ َ َ َِ ُِ َ َُ ُ َ ْ َ َّ ََّْ ِْ َ ْ َ[ 

 .)٢٤:السجدة(
 الـشهوات يـدفع فالـصبر واليقـين بالـصبر تنـال إنـما الـدين إمامة أن فأخبر
 .)١(اهـ"والشبهات الشكوك يدفع واليقين الفاسدة والإرادات

أهـل الـسنة، أن يـرد : ومن جهاد أهل الباطل ودفع صيالهم على أهل الحـق
 .على شبهاتهم، وما يظنونه أدلة لهم على باطلهم، حتى يحذرها المسلم

 :حكم كشف الشبهات 
لـدين فـرض مـن فـروض وإزالة الشبه التـي شـبه بهـا أعـداء الملـة وأعـداء ا

الكفايات في هذه الشريعة وواجب من الواجبات، لا بد أن يوجد من يقوم به وإلا 
 .أثم الجميع

ومن أهم المـوارد لهـذا الموضـوع كتـب الـردود، ولـذا نجـد أنهـا مـن أوائـل 
المصنفات، بل لا يكاد يوجد كتاب حـديثي مبـوب إلا وتـضمن في أبوابـه تـراجم 

 .فيها الرد على المخالفين
ليس كل من رد حديثا هو من أصحاب الأغراض الباطلة، والأهواء  و

الردية، فقد يحصل أن بعض الفضلاء بل وأهل العلم من يؤديه اجتهاده إلى إنكار 
ًبعض الأحاديث وردها، وهذا ليس بمنهج له، و لا سبيل له يسلكه دائما، لكن  ّ

خالف فيه ما عليه أهل ف قام عنده في هذا الحديث بعينه ما جعله ينتقده ويرده،
                                     

 ).٣/١٠(زاد المعاد ) 1(
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ومن القرائن الدالة على أنه ليس من أهل الأغراض . العلم من حيث لا يشعر
 :الخبيثة، والأهواء الردية
 .أن هذا ليس بمنهج له ) ١
 .، واتباعهاًأن طريقته عموما تعظيم السنة ) ٢
 .شهادة أهل العلم له بالفضل  ) ٣
 .ًفي رد السنة عموما له أن لا يظهر قصد) ٤
أن ما صدر منـه دافعـه فيـه الاجتهـاد في أن لا يـدخل إلى ) ٥

 .)١(ليس منهاأنه السنة ما ليس منها، أو ما ظن باجتهاده 
 وبعض الأصناف قد تجتمع في فرقة واحدة؛

. ًفالقرآنيون مثلا احتجـوا بـشبه ترجـع إلى النقـل وشـبه ترجـع إلى الثبـوت
 فهم يجترون الباطـل مـن الجميـع والمستشرقون والعقلانيون سلكوا عامة المسالك

 عنـد عـدة طوائـف، ًتتشابه الشبه أحيانـاوقد . ويجيئون فيهبه ويلوكونه ويروحون 
 كتب الردود نظر في   ومن.وهم يصيغونها من الجهة التي يريدونها مؤيدة لباطلهم

ً، وإنــما تتعــدد الــصياغة، وأســلوب طــرح الــرد تبعــا متــشابهة في فحواهــاوجــدها 
 . الشبهةلأسلوب صياغة

 :الجهات التي تقع منها الشبهةو 

                                     
الـصادق الأمـين، ^ وهذا وجه ما تجده من روايات عن السيدة عائـشة أم المـؤمنين وزوج الرسـول )  1(

: وقد جمعه وأجـاب عنـه الزركـشي في كتابـه عليهم، ا، واستدراكهةض ما يرويه الصحابمن دفعها بع
 .وهو مطبوع متداول. "الإجابة عن ما استدركته السيدة عائشة رضي االله عنها على الصحابة"
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الإحداث في الشريعة إنما يقع من الجهات و[الشبهة إحداث في الشريعة 
 :التالية

 .ّإما من جهة الجهل    
 .ّوإما من جهة تحسين الظن بالعقل    
 .ّوإما من جهة اتباع الهوى، في طلب الحق    

 أن الجهــات وهــذا الحــصر بحــسب الاســتقراء، مــن الكتــاب والــسنة، إلا
الثلاث، قد تنفرد وقد تجتمع، فإذا اجتمعت فتارة تجتمع منها اثنتان، وتارة تجتمـع 

 .الثلاث
ّفأما من جهة الجهل؛ فتارة تتعلق بالأدوات التي بها تفهـم المقاصـد، وتـارة 

 .تتعلق بالمقاصد
ِّوأما من جهة تحسين الظن؛ فتارة يشرك في التشريع مع الشرع، وتارة يقـدم  ّ

 .ها، وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحدعلي
ّوأما من جهة اتباع الهوى؛ فمن شأنه أن يغلب الفهم حتـى يقلـب صـاحبه 
الأدلة، ويلوي أعناق النصوص، أو يستند إلى غير دليل، وهذان النوعان يرجعـان 

 .إلى نوع واحد
 :فالجميع أربعة أنواع، وهي

 . الجهل بأدوات الفهم-١    
 .هل بالمقاصد والج-٢           

 . وتحسين الظن بالعقل-٣    
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 .)١(] واتباع الهوى-٤                
 : منه تعلم  أن الشبه على نوعين و

 بسبب الجهـل، وتحـسين الظـن ما كان منها من باب التباس الأمور: الأول 
، وهذا لا يسلم منه حتى بعض طلاب الحق، فقد تلتبس على المـسلم أمـور بالعقل

َوبيـنهَما ": rإليه، لا يعلمها كثـير مـن النـاس، كـما قـال الرسـول غامضة بالنسبة  ُ ْ َ َ
اس ِمشتبهات لا يعلمهن كثير من النَّ ْ َّ ُ ْ َ َِ ٌِ َ ُْ َُ َ ٌ ِ  ؛)٢("َ

 . فأفاد حصول أمور تلتبس على كثير من الناس
 . وأفاد أن بعض الناس وهم العلماء يعلمونها ويميزونها، فلا تشتبه عليهم

 .ن جهة مقدار علم الناس وفهمهموأفاد تجويز حصول ذلك م
، حيـث تـرى هالإمعـان فيـإتبـاع الهـوى والبدعـة وما كان من بـاب : الثاني 

بعض الناس يريد الاعتراض على ما يقرره العلماء لأنـه لا يعجبـه و لا يرضـيه، أو 
ًشغب بالاعتراض وإلقاء الـشبه، إمعانـا في الباطـل، يلا يوافق ما يعتقد أنه الحق، ف

 . ا مسلك أهل الضلال وأهل الباطلذوه. اًًغيا وعدون
والغرض من بيان جهات الاشتباه أن لا يظن أن كل من وقع في هذه الشبه 
ًهو من أهل الأهواء، بل قد يقع المسلم الذي لا يتبع هواه فيهـا جهـلا، والواجـب 
عليه إذا بلغه البيان أن يستفيد ويرجع عن الباطل الذي كان عليـه، فـإن الحـق هـو 

 !والحق عداء إن شاء االله تعالىمسلم  المسلم، وليس بين طلبة
                                     

 ). ٢/٢٩٣(الاعتصام ) ١(

 .حديث صحيح سبق تخريجه  )2(
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 : علامات أصحاب الأهواء
 .  لا يذعن للحق والدليل إذا ما استبانهمنها أن

 . ومنها أن يغالط الحق وأهله
 . ومنها أن لا يجرى على سنن السلف الصالح في الاستدلال

 . ومنها أنه لا يلتزم بأدب الحوار
 .الحق وقبوله طلب كلام مخالفه لاالسنن، ورد ل ومنها أن مقصوده إبطا

 .، وترك الرجوع إليهمومنها الطعن في العلماء أهل الحديث والأثر
 . وطلب ردهاةأنه عرف من منهجه العداء للسنومنها 

 :ضوابط بحث هذه الموضوعات
بحث هذه المسائل وعرضـها لـه عنـد العلـماء ضـوابط لابـد مـن مراعاتهـا، 

 الدين كالأمراض والأوبئة، لا يجوز نشرها بين الناس، حتى لا وذلك أن الشبه في
 !الشبه من أمراض القلوب إذ! يصبح الناس مرضى القلوب

 وصـف البدعـة وصـاحبها كمـن بـه جـرب، وقد جاء عـن بعـض الـسلف
ومعلــوم أن  ،  )٢( فهــي مــرض تمــرض القلــب، )١(يخــشى أن يعــدي مــن يــصاحبه

 !الكفر، والبدعة بريد الشبهة بريد البدعة
 :ومن هذه الضوابط

                                     
، حليــة الأوليــاء )٢/٥١٣(، الإبانــة الكــبرى )٠٠١/١٨٩انظــر الــسنة لعبــداالله بــن أحمــد بــن حنبــل  )1(

)٢/٢١٥.( 

 الإبانــة الكــبرى "لا تجالــسوا أصــحاب الأهــواء فــإنهم يمرضــون القلــب" :ومــن كلامهــم في ذلــك) 2(
)٢/٥٢١.(  
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أن لا يورد مـن الـشبه إلا مـا هـو بـين النـاس، فتـتكلم وتعـالج  )  ١
الواقع، وإلا كان في ذلك المزيد من إحداث البلبلـة والفـتن التـي لا تنبغـي 

 فـإذا كـانوا يكرهـونًوهذا يدل عليه منهج الـسلف عمومـا، . بين المسلمين
  قـال .فمن باب أولى الشبه والبـدعالكلام في المسائل  التي لم تحدث وتنزل 

 سـمعت : قـالt أبي هريـرة ابن رجب رحمـه االله عنـد كلامـه عـلى حـديث
ه فاجتنبوه وما أمرتكم بـه فـافعلوا " :يقول eرسول االله  ُما نهيتكم عنْ َ َ ُ ُ ْ ُ ْْ َ َِ ِِ ْ ْ َ َ ْ َ َُ ُُ َ َُ َ َ

ــبلكم  ــذين مــن ق ــإنما أهلــك ال ــا اســتطعتم ف ــه م ْمنْ َ ْ ْ َُ ِ ْ ْ َ ْ َُ َ َِ ِ َِّ ََ ْ َ َّ ُ ــسائلهم َِ ــرة م ْكث َ َ َِ ِ ِ ُ ْ َ
ْواختلافهم على أنبيائهم ِْ ِِ َِ ُ َْ َ َ َ ُ َ كان كثير من ": ، قال)١( رواه البخاري ومسلم"ْ

الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون 
 : عن ذلك

 أحـرج علـيكم أن : خرج عمر على الناس فقال: قال عمرو بن مرة 
 . )٢(إن لنا فيما كان شغلاتسألون عن ما لم يكن ف

                                     
، حـديث eأخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والـسنة، بـاب الاقتـداء بـسنن رسـول االله  )1(

   .، واللفظ لمسلم)١٣٣٧(حديث رقم ، الحج، باب ، ومسلم في كتاب )٧٢٨٨(رقم 

عــن ) ٨٣(الزهــد ، وروى أبــو داود في )٦١٢(رقــم : الخطيــب البغــدادي في الفقيــه والمتفقــه أخرجــه )2(
، وأبـو )٦١٢بـرقم١/٢٤٤(وروى الدارمي في السنن . قبيصة بن جابر عن عمر نحوه، في أثر طويل

، وابـن بطــة في الإبانـة الكــبرى )١٣١٦(تـاريخ المدينــة َّ، وابـن شــبة في )١٢٥(خيثمـة في العلـم رقــم 
، )١٠٧٢(و) ١٠٦٩(، وابــن عبــد الــبر في جــامع بيــان العلــم )الإيــمان-٣١٧بــرقم٣٠٥-١/٣٠٤(

إنـه : قال عمـر: ، من طريقين عن طاووس قال)٢٩٣(و) ٢٩٢(والبيهقي في المدخل إلى السنن برقم 
 قال حسين أسـد محقـق  .رك وتعالى قد قضى فيما هو كائنُّلا يحل لأحد أن يسأل عما لم يكن، إن االله تبا

= 
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ــإني : وعــن ابــن عمــر رضي االله عــنهما قــال  لا تــسألوا عــما لم يكــن ف
 . )١( لعن السائل عما لم يكنtسمعت عمر 

 : فـإن قـالوا؟ كـان هـذا:وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن شيء يقول
 . )٢( دعوه حتى يكون:قال. لا

بعــد  أكــان :ســألت أبي بــن كعــب عــن شيء فقــال: وقــال مــسروق 
فـإذا كـان اجتهـدنا لـك ،  أجمنـا يعنـي أرحنـا حتـى يكـون: فقال. لا:فقلت
 . )٣(رأينا

                                     
= 

ــدرامي ــاري "إســناده صــحيح": ســنن ال ــتح الب ــث )١٣/٢٦٦(اهـــ وذكــر في ف ــسلة الأحادي ، وسل
 . جملة من الآثار في ذلك، )٨٨٢(الضعيفة تحت الحديث رقم 

لخطيـب في ، وا)١٤٤(، وأبـو خيثمـة في العلـم بـرقم )٣١٢برقم١/٢٤٢(الدارمي في السنن أخرجه  )1(
 وقـال  ).١٠٧٩(و) ١٠٦٠(، وابـن عبـد الـبر في الجـامع بـرقم )٦١٤(و) ٦١٣(الفقيه والمتفقه برقم 

 وصـحح إسـناده الألبـاني في كلامـه عـلى الحـديث اهــ"إسناده جيد": حسين أسد محقق سنن الدارمي
 .في سلسلة الأحاديث الضعيفة) ٨٨٢(رقم 

بلغنــا أن زيــد بــن ثابــت : عــن الزهـري قــال) ١٢٤م ، تحــت رقــ١/٢٤٣(الــدرامي في ســننه  أخرجـه )2(
، وابـن بطـة في )١٠٥ص(الآجري في أخلاق العلماء و،  ": ...الأنصاري رضوان االله عليه كان يقول

، وابـن عبـد الـبر في )٦١٥(، والخطيب في الفقيـه والمتفقـه بـرقم )الإيمان-٣١٨برقم١/٤٠٩(الإبانة 
، )٧٥(ورواه أبـو خيثمـة في العلـم بـرقم . د عن أبيـه، من طريق خارجة بن زي)١٠٧٤(الجامع برقم 

، ومـن طريـق أبي خيثمـة الخطيـب في الفقيـه والمتفقـه )١٠٦-١٠٥(والآجري في أخـلاق العلـماء ص
َ، من طريق موسى بن علي عن أبيه عن زيد نحوه)٦١٧( وحسن إسناد الأثر عنـد ابـن عبـدالبر مـن  . ُ

 ).١/٢٤٣(لدارمي طريق خارجة بن زيد عن أبيه زيد محقق سنن ا

، ومـن طريقـه والخطيـب )٧٦(، وأبو خيثمة في العلم بـرقم )٣/٥٠٠(ابن سعد في الطبقات  أخرجه )3(
= 
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 ؟ هـل كـان هـذا بعـد:لة فقـالأسـئل عـمار عـن مـس: وقال الشعبي 
 .  )١( فدعونا حتى يكون فإذا كان تجشمناه لكم. لا قال:قالوا

 : سألت طاوسا عن شيء فانتهرني فقال:عن الصلت بن راشد قالو
 آالله أصـحابنا أخبرونـا عـن معـاذ بـن : آالله قلت: نعم قال:قلت ؟أكان هذا

 يأيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهبكم هاهنـا : أنه قالtجبل 
وهاهنا فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفـك المـسلمون أن يكـون 

 .)١(اهـ"  )٢(فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق

                                     
= 

، ورواه والـدارمي في الـسنن )٨١٥(، وابن عبـد الـبر في الجـامع بـرقم )٦١٨(في الفقيه والمتفقه برقم 
، )١٠٧٣(في الجـامع ، وابـن عبـد الـبر )١٠٦(، والآجري في أخـلاق العلـماء ص)١٥٠برقم١/٦٨(

 وصحح إسناده الألباني في كلامـه  ).الإيمان-٣١٦ و٣١٥برقم١/٤٠٨(وابن بطة في الإبانة الكبرى 
 .في سلسلة الأحاديث الضعيفة) ٨٨٢(على الحديث رقم 

ــات  أخرجــه )1( ــن ســعد في الطبق ــرقم١٢/٦٠٣(، وإســحاق في مــسنده )٣/٢٥٦(اب ــه )٣٠٢٨ب ، وعن
  ).٦١٩(، ورواه الخطيـب في الفقيـه والمتفقـه بـرقم )٥١٢برقم، ٢٤٤ – ١/٢٤٣(الدارمي في السنن 

وصـحح إسـناده . الـشعبي لم يـسمع مـن عـمار : ، قـال)١/٢٤٤(غيره محقق سـنن الـدارمي وحسنه ل
وقـال في المطالـب العاليـة . في سلسلة الأحاديث الضعيفة) ٨٨٢(الألباني في كلامه على الحديث رقم 

 مـن سـمع َّالـشعبي كـان إن ، صـحيح وهو ، ثقات رجاله موقوف هذا"): ٣٠٢٨(تحت حديث رقم 
 .كما في ترجمته في التهذيب. صحيحا إلا يرسللا يكاد  الشعبي: اهـ قلت"عنه االله رضي عمار

وابن بطـة في ، )١٠٧-١٠٦(، والآجري في أخلاق العلماء ص)٥١٥برقم١/٢٥٦(الدارمي  أخرجه )2(
، تحـت رقـم ١/٤٢٥(الداني في السنن الواردة في الفتن و، )٢٩٣، تحت رقم ٣٩٦ -١/٣٩٥(الإبانة 
، والبيهقي في المدخل برقم )٦٣١(، والخطيب في الفقيه والمتفقه برقم )٣٦٣برقم، ٣/٧٤١(، )٣٦٥

ونقل محقق الإبانة عن الحافظ تحسين إسناده، وهو في المطالب العالية كما قال تحـت حـديث ).  ٢٩٦(
= 



 19 

 شرح الشبهة وبسطها في المجلس، فقد تعلق في أن لا يتوسع في )  ٢
 ولـذلك نهـوا عـن .ًقلوب بعض الحاضرين، ويأت الـرد ضـعيفا  لا يزيلهـا

  مخاطبتهم والسماع لكلامهم؛ بلهمجالستهم 
تجـالس أهـل الأهـواء ، فـإن  لا: عن ابن عباس رضي االله عنهما قال 

 .)٢("مجالستهم ممرضة للقلوب
 . )٣(" صاحب بدعة فإنه يمرض قلبكلا تجالس": عن الحسن قال 

مـن جـالس صـاحب بدعـة لم يـسلم مـن ": عن سفيان الثوري قـال
 : إحدى ثلاث 

 .إما أن يكون فتنة لغيره
 .وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله االله النار

 واالله ما أبالي ما تكلموه، وإني واثق بنفسي، فمن أمـن :وإما أن يقول
 . )٤("ين سلبه إياهاالله على دينه طرفة ع

لا تجالسوا أهل الأهواء و لا تجادلوهم ": عن أبي قلابة رحمه االله قال

                                     
= 

  . نن الدارميوصحح إسناده محقق س). ٣٠٣٠(رقم 

 ).الفحل/١/٢٨٥( جامع العلوم والحكم )  1(

 .)٣٧١رقم٢/٤٣٨: (، وعنه ابن بطة في الإبانة)١٣٣رقم١/٤٥٢: (أخرجه الآجري في الشريعة )2(

 ،١١٠، وبنحـوه ص١٠٤ص/ تحقيـق بـدر البـدر/ كتاب فيه ما جاء في البدع أخرجه ابن وضاح في ) 3(
 .)الإيمان-٣٧٣رقم٢/٤٣٨: (وابن بطة في الإبانة

 . ١٠٤ص/ تحقيق بدر البدر/  ما جاء في البدع فيه أخرجه ابن وضاح في كتاب )4(
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فـــإني لا آمـــن أن يغمـــسوكم في ضـــلالتهم أو يلبـــسوا علـــيكم مـــا كنـــتم 
 .)١("تعرفون

وقد كانوا يكرهون إيراد علل الحديث والتوسع فيها أمام العامـة لمـا 
وقـد ذكـر أبـو داود في ": اللهيخشى من تـأثرهم بهـا، قـال ابـن رجـب رحمـه ا

على العامة أن يكشف لهم كل ما كان مـن ضرر أنه  ": رسالته إلى أهل مكة 
هذا الباب، فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقـصر عـن مثـل 

 ."هذا
وهذا كما قال أبو داود ، فإن العامة تقصر أفهـامهم عـن مثـل ذلـك، 

 .عوا ذلك وربما ساء ظنهم بالحديث جملة إذا سم
 مـن ءوقد تسلط كثير ممن يطعن في أهـل الحـديث علـيهم بـذكر شي

. وكان مقصوده بذلك الطعن في الحديث جملة والتـشكيك فيـه. هذه العلل
أو الطعن في غير حديث أهل الحجاز، كما فعله حسين الكرابيـسي في كتابـه 
ًمـا الذي سماه بكتاب المدلـسين، وقـد ذكـر كتابـه هـذا للإمـام أحمـد فذمـه ذ

 .وكذلك أنكره عليه أبو ثور وغيره من العلماء. ًشديدا
مضيت إلى الكرابيسي وهو إذ ذاك مستور يذب عن ": ي ذقال المرو

 يريدون أن "كتاب المدلسين"إن : أبي عبد االله، فقلت لهنصرة السنة ويظهر 
                                     

، )٤٠٥، تحـت رقـم ١/٣٨٧ (أخرجه الدارمي في باب اجتناب أهل الأهواء وأهل البدع والخصومة )1(
بـن النهي عن البـدع لافي كتاب فيه ، و)٩٩(تحت رقم ) ١/١٣٧(، وفي كتاب السنة لعبداالله بن أحمد 

ــة لابــن بطــة )١/٤٣٥(، والــشريعة ٩٩وضــاح ص وشرح الــسنة لللالكــائي ) ٢/٤٣٥(، والإبان
 . وصحح إسناده محقق سنن الدارمي).١/١٣٤(
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. يعرضوه على أبي عبد االله، فأظهر أنك قـد نـدمت حتـى أخـبر أبـا عبـد االله
ن أبــا عبــد االله رجــل صــالح مثلــه يوفــق لإصــابة الحــق، وقــد إ": فقــال لي 

قــد ســألني أبــو ثــور وابــن عقيــل : رضــيت أن يعــرض كتــابي عليــه، وقــال
 بل أزيـد فيـه، : وقلت، فأبيت عليهم،وحبيش أن أضرب على هذا الكتاب

 . في ذلك وأبى أن يرجع عنه ّولج
كتـاب، فجئ بالكتـاب إلى أبي عبـد االله وهـو لا يـدري مـن وضـع ال
 .وكان في الكتاب الطعن على الأعمش والنصرة للحسن بن صالح 

 إن الحـسن بـن صـالح كـان يـرى رأي :إن قلت": وكان في الكتاب 
 .)١("الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج

                                     
 لم يخرج على عبدالملك بـن مـروان؛ وإنـما اسـتقل بولايتـه في زمـن لم يوجـد فيـه مـن يـلي t ابن الزبير )1(

إن ": فيقـول)) ٥٢٤-٤/٥٢٢( منهـاج الـسنة النبويـة في(الأمر، ويحدثنا عن هذا ابن تيمية رحمه االله 
 ،ابن الزبير لما جرى بينه وبين يزيد ما جرى من الفتنة واتبعه من اتبعه من أهل مكة والحجاز وغيرهما

 فإنه حينئذ تسمى بـأمير المـؤمنين وبايعـه عامـة أهـل ،موت يزيد وكان إظهاره طلب الأمر لنفسه بعد
 وأما في حيـاة يزيـد فإنـه امتنـع عـن ،ا إنما تعد ولايته من بعد موت يزيد ولهذ؛الأمصار إلا أهل الشام

هما فتنة وأرسل إليه يزيـد ن له فلم يرض يزيد إلا بأن يأتيه أسيرا فجرت بية ثم بذل المبايع،لاَّمبايعته أو
 بـايع ابـن الـزبير طائفـة مـن أهـل الـشام ، فلما مـات يزيـد، فمات يزيد وهو محصور،من حاصره بمكة

 بل أقام أربعين يوما أو نحوهـا ،وتولى بعد يزيد ابنه معاوية بن يزيد ولم تطل أيامه. لعراق وغيرهموا
.  فتأمر بعده مروان بن الحكـم عـلى الـشام ولم تطـل أيامـه؛وكان فيه صلاح وزهد ولم يستخلف أحدا

 حتـى ملـك ،لـهثم تأمر بعده ابنه عبد الملك وسار إلى مصعب بن الـزبير نائـب أخيـه عـلى العـراق فقت
ــزبير ــى قتــل ابــن ال ــزبير فحــاصره وقاتلــه حت  واســتوثق الأمــر ،العــراق وأرســل الحجــاج إلى ابــن ال

 وفتح في أيامه بخاري وغيرها من بلاد ما وراء النهر فتحها قتيبـة بـن ،عبدالملك ثم لأولاده من بعدهل
ق مع ما كـان فيـه مـن مسلم نائب الحجاج بن يوسف الذي كان نائب عبد الملك بن مروان على العرا

= 
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لم يحسنوا  هذا قد جمع للمخالفين ما": فلما قرئ على أبي عبد االله قال 
 .ه  ونهى عن"أن يحتجوا به ، حذروا عن هذا

وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم 
وكـذلك بعـض  في الطعن على أهل الحديث،كابن عباد الـصاحب ونحـوه،

أهل الحديث ينقل منه دسائس ـ إما أنه يخفى عليه أمرها، أو لا يخفـى عليـه 
 .ونحوه، كيعقوب الفسوي، وغيره   في الطعن في الأعمش،-

ــا أهــل العلــم ــل وأم ــذكرون عل ــإنما ي ــسنة والجماعــة ف ــة وال  والمعرف
ً، وصـيانة لهـا، وتمييـزا ممــا eًالحـديث نـصيحة للـدين وحفظـا لـسنة النبـي 

يدخل على رواتها من الغلـط والـسهو والـوهم، ولا يوجـب ذلـك عنـدهم 
 بذلك الأحاديث السليمة عندهم ىًطعنا في غير الأحاديث المعللة، بل تقو

متها مــن الآفــات ، فهـؤلاء هــم العــارفون بــسنة لبراءتهـا مــن العلــل وسـلا
ًرسول االله عليه وسلم حقا ، وهم النقاد الجهابذة الـذين ينتقـدون الحـديث 
انتقــاد الــصيرفي الحــاذق للنقــد البهــرج مــن الخــالص ، وانتقــاد الجــوهري 

 .)١(اهـ"الحاذق للجوهر مما دلس به
 تصنيفه في أنكر أحمد بن حنبل على الحارث المحاسبي رحمهما االلهوقد 

                                     
= 

 ، وفتحـوا أيــضا بــلاد الــسند، وقاتــل المــسلمون ملـك الــترك خاقــان وهزمــوه وأسروا أولاده،الظلـم
 وكانـت لهـم الغـزوات الـشاتية ، وغزوا القـسطنطينية وحاصروهـا مـدة،وفتحوا أيضا بلاد الأندلس

 .اهـ"والصائفة

 ).٨٠٨-٢/٨٠٦/ (العتر/شرح علل الترمذي ) 1(
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نعـم، : الرد على البدعة فـرض فقـال أحمـد: الرد على المعتزلة، فقال الحارث
ًولكن حكيت شبهتهم أولا ثم أجبت عنها، فيم تأمن أن يطالع الشبهة من 
يعلق ذلـك بفهمـه، ولا يلتفـت إلى الجـواب أو ينظـر في الجـواب ولا يفهـم 

 .)١(ه؟هكن
د، بلا إحالة، وقد انتقد بعـض أن لا تذكر الشبهة إلا ومعها الر )  ٣

 .ًالعلماء تفسير الرازي بأنه يأتي بالشبهة نقدا وبالرد نسيئة
ًمن منهجهم إذا انتشرت البدعة، وكان لأصحابها شبها تعلقـوا  ) ٤

فيها بآيات وأحاديث، أن يهتموا  بالرد والبيـان، دون الـدخول في القـضايا 
علـماء بيــان القـرآن والــسنة العقليـة البحتـة، وهــذا مـنهم لأن مــن وظيفـة ال

ًوإزالة شبه الاستدلال الباطل عنهما، تعظيما وتوقيرا لما أوجب االله تعظيمـه  ً
ً وتزهيدا للناس عن الخوض في الـدين بـالطرق العقليـة والمنـاهج ،وتوقيره

 .الكلامية، فإن احتاجوا لذلك خاضوه ولكن بقدر
بـين المـنهج من منهج السلف الصالح الاهـتمام بالكتـب التـي ت )  ٥

العام، ومن خلال بيـانهم للمـنهج العـام يـشيرون إلى رد الـشبه، في تـراجم 
الأبواب، كما تراه بوضوح عند البخـاري في صـحيحه، أو بـإفراد موضـوع 
بجمع ما فيه من الروايـات والأحاديـث، وهـذا شـأن الكثـير مـن الأجـزاء 

الموضــوع المفــردة لأهــل الحــديث، فلــما حــدثت الــشبه في القــدر أفــرد هــذا 
بالتصنيف، ولما حدثت الشبه في النبيذ أفرد موضـوع الأشربـة بالتـصنيف، 

                                     
 .٣٥صلضلال المنقذ من ا)1(
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... ولمـا حـدثت الــشبه في مـسألة خلـق أفعــال العبـاد أفـردت بالتــصنيف،  
 .وهكذا

 :وهذا يبين أن لرد الشبه في تصانيف السلف  ثلاثة طرق
يـة كـالرد عـلى الجهم. من خـلال إفرادهـا بالتـصنيف المبـاشر عنهـا: الأول 

 ،لعـثمان بـن سـعيد الـدارمي والزنادقة لأحمد بن حنبل، وكالرد عـلى بـشر المريـسي
 .وكالرد على المعتزلة في مسألة خلق أفعال العباد للبخاري

مــن خــلال مــصنفاتهم العامــة في بيــان المــنهج العــام، كالمــصنفات : الثــاني 
لكثـير مـن والموطآت، والجوامع والسنن، فهي تشتمل على تراجم وأبـواب في رد ا

 .الشبه
 .من خلال جمع المرويات في الموضوع وسردها: الثالث 

وقد يجتمع في بعض المصنفات الرد بهذه الطرق جميعها أو ببعضها كـما تـراه 
 .)١(في كتاب الشريعة للآجري، وكتاب اللالكائي

عدم الدخول مع أصـحاب البـدع والمخالفـات في منـاظرات علنيـة مـا  ) ٦
ًينا لأصـحاب الباطـل مـن تقريـر بـاطلهم فقـد يـسمعه بعـض  فيها تمكأمكن، لأن

لا ضرر و ": والقاعـدة. العامة فيستقر في نفسه، والشبه خطافة والنفـوس ضـعيفة
                                     

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجمـاع الـصحابة والتـابعين ومـن "وهو  )1(
، واللالكائي هو أبو القاسم هبة االله بن الحسن بـن منـصور الطـبري اللاكـائي، نـسبة إلى بيـع "بعدهم

 سـنة -رحمـه االله–، توفي )٥/٦٦٩(اللوالك، وهي التي تلبس في الأرجل؛ كما في الأنساب للسمعاني 
: الطبعـة الأولى. هـ، وقد طبع كتابه بتحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان، نـشر دار طيبـة، الريـاض٤١٨

 .هـ١٤١١هـ، والطبعة الثانية ١٤٠٢
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  ."لا ضرار

الدعوة إلى هجر أهـل البـدع والباطـل، ووجـوب ذلـك إذا كـان يحقـق  ) ٧
. اطلـهّوالمصلحة في ذلك إما تعود إلى المهجور في رجوعـه عـن بدعتـه وب. مصلحة

ّوإما تعود إلى الهاجر في وقاية نفسه من التأثر بما عليه المهجور من الباطـل، بحيـث 
ّوإمـا تعـود إلى غيرهمـا .  أن يتأثر ببدعتـه وباطلـهيخشى على نفسه منه إذا ما خالطه

بحيث لو لم يهجر ظن من لم يعرفه ببدعته أنه على حق إذا رأى أهل السنة يخالطونه 
تكثـير أهـل مـا يـرى مـن ظن أن معه ما يرجى مـن الخـير بـسبب ولا يجتنبونه، أو ي

 ..السنة سواده
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 الفصل الأول

 مكانتهاوالسنة 
 :وفيه مبحثان 

 :تعريف السنة : المبحث الأول 
o )في اللغة ) السنة: 

تدور حول أصل واحد وهو جريان الشيء، وإطراده ) س، ن(مادة 
ًجهي أسنه سنا إذا أرسلته سننت الماء على و: والأصل فيه قولهم. في سهولة

 .ًلأنها تجري جريا، )١(اشتق منه السنة بمعنى السيرةو. ًإرسالا
o  السنة عند المحدثين : 

 من قول أو فعل أو rالسنة المقصود بها ما أضيف إلى الرسول 
ِتقرير أو صفة خلقية أو خلقية ِْ ُْ شمائل وسيرة، يشملها : فالسنة عندهم .)٢(َ

 .السنة بمعنى الحديثف .)٣(rكان عليه النبي اسم الهدي العام الذي 
o  السنة عند الأصوليين: 

 أنها وأثرها. السنة عندهم في الأحكام الشرعية مقابل الواجب
وفي أدلة الأحكام ما أضيف إلى الرسول .  يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها

                                     
 ).٦١-٣/٦٠(معجم مقاييس اللغة ) 1(
لتعريف بحـال السنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي وا"وانظر رسالة ). ١٠-١٨/٦(مجموع الفتاوى ) 2(

 ."سنن الدارقطني

 . "زاد المعاد في هدي خير العباد": ومن هنا جاء اسم كتاب ابن قيم الجوزية) 3(
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لأن نظر . )١(ًمن قول أو فعل أو تقرير، وكان محلا لاستفادة الحكم^ 
 .ولي إلى ما يفيد الحكم الشرعي التكليفي والوضعيالأص

o  السنة عند الفقهاء: 
َلها[ ٍمعان َ َ َ : 

َمنهْــا َأنهــا ِ َّ ٌاســم َ ِللطريقــة ْ َِ ِالمــسلوكة َِّ َ ُ ِالــدين فيِ َْْ ْمــن ِّ ِغــير ِ ْ ٍافــتراض َ َ ِ َولا ْ َ 
ٍوجوب ُ ُ)٢(.  
ُوتطلق َ ْ ُ ًأيضا َ ْ َعندْ َ ِبعض ِ ْ ِالفقهاء َ َ َ ُ َعلى : ْ ْالفعل َ ِ َواظـب ذَاِإ ْ ِعليـه ََ ْ َ ُّالنَّبـي َ ِ 
َّصلى ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ ْولم َ َ ُيدل َ ٌدليل َ ِ َعلى َ ِوجوبه َ ِ ُ ُ)٣(.  

َوعرفها ََ َّ ْبعضهم َ ُ ْ َبأنها : َُ َّ َ َطلـب مَـا ِ ِ ُفعلـه ُ ُْ ًطلبـا ِ َ ًمؤكـدا َ َّ َ َغـير ُ ْ ٍجـازم َ ِ َ)٤(.  
ُفالسنَّة َبهـذا َُّ َ ْالمعنـَى ِ ٌحكـم َْ ْ ٌّتكليفـي، ُ ِ ِ ْ َويقابلهـا َ ُ َُ ِ ُالواجـب، َ َِ ُوالفـرض، ْ ْ َ ْ َ 

ُوالحرام، َ َ ْ ُوالمكروه، َ َُ ْ ُوالمباح َْ َ َُْ. 
َوعرفها ََ َّ ُبعض َ ْ ِالفقهاء، َ َ َ ُ َبأنها ْ َّ َ ُّيـستحق مَـا ِ َ َُ ُالثـواب ْ َ ِبفعلـه َّ ِِ ْ َولا ِ ُيعاقـب َ َ َُ 

                                     
  .٣٦أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف ص) 1(

 ابــن حاشــية، و)٢٤٢ / ٢(، وحاشــية الفنــري عــلى التلــويح )٣٠٢ /٢(كــشف الأسرار للبــزدوي )  2(
 .)٨٠٥ برقم١٦٣-١٦٢ص(ني ، والتعريفات للجرجا)١/٧٠(عابدين  

 / ١ (لصالح عبـد الـسميع الآبي الأزهـري، وجواهر الإكليل )٤٥٤، ٧٠ / ١( ابن عابدين حاشية )  3(
 لعبـد الوهـاب الـسبكي، وجمـع الجوامـع )٩٢ /٢ (البهاري لابن عبد الشكورَّ، ومسلم الثبوت )٧٣

)٩٠ -٨٩ / ١.( 

 ).١١ / ١( الإكليل جواهر)  4(
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كه َ ِبتر ِ ْ ِ)١( . 
ُوتطلق َ ْ ُ ُالسنَّة َ ًأيضا ُّ ْ َعلى َ ٍدليل َ ِ ْمـن َ َّأدلـ ِ ِ ِالـشرع ةَِ ْ َوعرفهـا َّ ََ َّ َالأُ صـوليون َ ُّ ُِ ْ 

َبهذا َ ْالمعنىَ ِ َبأنها : َْ َّ َ َصدر مَا ِ َ ِعن َ ِّالنَّبي َ َّصلى ِ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ ْمن َ ٍقـول ِ ْ َ ، 
ْأو ٍفعل، َ ْ ْأو ِ ٍتقرير َ ِ ْ َ)٢(.  
ُتطلقو  َ ْ ُالسنَّة ُ َعندْ ُّ ِالشافعية ِ ِ َِّ ِوالحناَبلة َّ َ ِْ َ َعـلى : َ ِنـْدوب،َْالم َ ِّوالمـستحب، ُ َ ََ ْ ُْ 

ِوالتطوع، ُّ ََ َفهي َّ ِ ٌألفاظ َ َ ْ ادفة، َ َ ٌمتر َ ِ َ ٌّفكل ُ ُ َمنهْا َ ٌعبارة ِ َ َ ِعن ِ ْالفعل َ ِ ِالمطلـوب ْ ُ َْْ 
ًطلبا َ َغير َ ْ ٍجازم َ ِ َ. 

ُويقسم ِّ َ ُ ُالشافعية َ َّ ِ ِ ُوالحناَبلة َّ َ ِْ َ َالسننَ َ َإلى ُّ ٍسننَ ِ ٍمؤكدة ُ َ َّ َ ِوغير ُ ْ َ ٍمؤكـدة َ َ َّ َ َّإلا  .ُ ِ 
َّأن َالحناَبلة َ َ ِْ َيقولون َ ُُ َّإن : َ َترك ِ ْ ِالسننَ َ ِالمؤكـدة ُّ َ َّ َ ٌمكـروه ُْ ُ َّأمـا ، َْ ُتـرك َ ْ ِغـير َ ْ َ 

ِالمؤكدة َ َّ َ َفليس ُْ ْ َ ٍبمكروه َ ُ َْ ِ.  
َوقال ُابن َ َعابدين ْ ِ ِ َّإن : َ ِالمشروعات ِ َ ُْ ُأربعة َْ َ َ ْ ٍأقسام َ َ ْ ٌفرض : َ ْ ٌوواجب ، َ َ َِ ، 
ٌوسنَّة ُ ٌنفلوَ ، َ ْ َفما . َ َكان َ ُفعله َ ُْ َأولى ِ ْ ْمـن َ ِتركـه ِ ِ ْ َمـع َ ِمنـْع َ ك َ َّ ِالـتر ْإن ْ َثبـت ِ َ َ 
ٍبدليل ِ َ ٍّقطعي ِ ِ ْ ٌففرض، َ ْ َ ْأو َ ٍّبظنِّي َ َ ٌفواجب، ِ َِ َوبلا َ ِ ِمنعْ َ ك َ َّ ِالتر ْإن ْ َكـان ِ َّممـا َ ِ 
َواظب ِعليه ََ ْ َ ُالرسول َ َّصلى َّ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ ِأو َ ُالخ َ ُلفاءْ َ َالراشدون َ ُ ِ ْمـن َّ ِ 
ِبعده ِ ْ ٌفسنَّة، َ َّوإلا َُ ِ ٌفمندْوب َ ُ َ ٌونفل َ ْ َ َوهـذا  .)٣(َ َ ٌمطـابق َ ِ َ ِلقواعـد ُ ِ َِ ِالحنفَيـة َ َِّ َ ْ 

                                     
ابـن حاشـية ، و)١/٩٢ (لمصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب أولي النهي )١/٦٧(ندية الفتاوى اله)  1(

  ).١/٧٠(عابدين 

 "فواتح الرحمـوت"َّ، ومسلم الثبوت مع شرحه )٢/٢٤٢ (زانيالسعد الدين التفتالتوضيح والتلويح )  2(
 ) .٩٤ / ٢(، وجمع الجوامع )٢/٩٧(

 ). ٧٠ / ١( عابدين ابنحاشية ) 3(
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َمن ِالفرق ِ ْ َ َبين ْ ْ ِالفرض َ ْ َ ِوالواجب ْ ِ َ ًخلافـا َْ َ ِللـشافعية ِ ِ ِ َِّ ْومـن َّ ْمعهـم ََ َُ ْمـن َ ِ 
ْقولهم ِِ ْ ادف َ َّ ِبالتر ُ َ َبينهَما ِ ُ ْ َّإلا )١(َ َمواضع فيِ ِ َِ ُتـذكر َ َ ْ َموضـعها فيِ ُ ِْ ِ ُفالـسنَّة . َ َُّ 
َعندْ ِالحنفَية ِ َِّ َ ْبالمعنىَ ْ َْ ِّالفقهي ِ ِ ْ ِ ِنوعان ْ َ ْ َ:  

ُســنَّة - أ َالهــدى ُ ُ َوهــي  :ْ ِ ــا َ ُتكــون مَ ُ َإقامتهــا َ ُ َ ًتكمــيلا َ ِ ْ ِللــدين، َ ِّ ِ 
ـــق ُوتتعل َّ َ ََ ـــا َ كه َ َبتر ِ ْ ٌكراهـــة ِ َ َ ْأو َ ـــاءة، َ ٌإس َ َ ـــ ِ ِصلاةكَ َ ـــة َ ِالجماع َ َ َ ِوالأ ذَان، ، ْ َ ْ َ 
قامة، ِوالإ ِ َ َ ْ َونحوها َ ِ ْ َوذلك ، ََ ِ َ ن َ َّلأ َ َّالنَّبي ِ َّصلى ِ ِعليـه االلهَُّ َ ْ َ َوسـلم َ ََّ َواظـب َ ََ 

َعليها ْ َ َعلى َ ِسبيل َ ِالعبادة َ َِ َ َّوتسمى ، ْ َ ُ ًأيضا َ ْ ُالسنَّة َ ُالمؤكدة ُّ َ َّ َ ُْ. 
ُسننَ - ب ِالزوائد ُ ِ َ َوهي  :َّ ِ ِلتـيا َ ُيتعلـقَ لا َّ َّ َ كهـا ََ َ َبتر ِ ْ ٌكراهـة ِ َ َ َولا َ َ 

ٌإساءة، َ َ ن ِ َّلأ َ َّالنَّبـي ِ َّصـلى ِ ِعليـه االلهَُّ َ ْ َ َوسـلم َ ََّ َفعلهـا َ ََ َعـلى َ ِسـبيل َ ِالعـادة َ َ َ ْ ، 
َفإقامتها ُ َ َ ٌحسنةَ، َِ َ ِكسير َ ْ َ ِّالنَّبي َ َّصلى ِ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسـلم َ ََّ ِلباسـه فيِ َ ِ ِوقيامـه، َِ ِ َِ َ 
ِوقعوده ِ ُ ِوأكله، َُ ِ ْ َ ِونحو َ ْ َذلك ََ ِ َ )٢(.  
َوعندْ ِ ِالمالكية َ ِ َِّ ُالسنَّة : َْ ُفعله مَا ُّ ََ ُّالنَّبـي َ َّصـلى ِ ِعليـه االلهَُّ َ ْ َ َوسـلم َ ََّ َوواظـب َ َ ََ 

ِعليه، ْ َ ُوأظهره َ َ ََ ْ ٍجماعة فيِ َ َ َ ْولم ، َ َ ُيدل َ ٌدليل َ ِ َعـلى َ ِوجوبـه َ ِ ُ ُوالرغيبـة. ُ َ َِ َّرغـ مَـا : َّ  بََ
ُالشارع ِ ِفيه َّ ُوحده ِ َ ْولم ََّ َ ُيظهره َ ُْ ِ ٍجماعة فيِ ْ َ َ َوالنَّفل. َ ُفعله مَا َ ََ ُّالنَّبي َ َّصـلى ِ ِعليـه االلهَُّ َ ْ َ َ 
َوسلم ََّ ْولم َ َ ْيداوم َ ِ َ ِعليه ُ ْ َ ْأي ؛ َ ُتركه َ َ َ ِبعض فيِ َ ْ ِالأ وَقات َ َ ْ ْ)٤(])٣(. 

                                     
 .) ٨٨ / ١( لجوامعا جمع)  1(

 .  ) ٧٠ / ١( عابدين وابن ،١٦٢ ،١٦١ ص للجرجاني التعريفات) 2(

 .)٧٣ / ١( الإكليل جواهر)  3(

  ).٢٦٥ – ٢٥/٢٦٤(ما بين معقوفتين من الموسوعة الفقهية الكويتية   ) 4(



 30 

 .)١(ادتهرجل سوء، ترد شه جمهورهم والمداوم على ترك السنة عند
                                     

 بـه تـرد ممـا :تبـصرته في فرحـون ابـن قـال فـرع": مـن كتـب المالكيـة) ٢/٧٥(قال في مواهب الجليل ) 1(
 الـشيخ قـال. انتهى المسجد وتحية الفجر وركعتي كالوتر المؤكدة المندوبات ترك على المداومة الشهادة
 ومــن: منــداد خــويز ابــن. بالــسنة لاسـتخفافه :قــال الــوتر تــارك تفــسيق في :الإرشـاد شرح في زروق

 في مـسلم شرح في القرطبـي وقـال . انتهـى حوربـوا بلـد أهـل عليـه تمـالأ فـإن فـسق بالـسنة استخف
 فقـد منهـا بـشيء يعمـل ولم التطوعـات تـرك مـن: الإيـمان كتـاب من ضمام حديث بعد الذي الحديث
 دينـه في نقصا ذلك كان السنن من شيء ترك على داوم ومن جسيما وثوابا عظيما ربحا نفسه على فوت

 لـو علماؤنـا وقال ماذ به يستحق فسقا ذلك كان عنها ورغبة بها تهاونا تركه كان فإن عدالته في وقدحا
اهــ وقـال في مغنـي المحتـاج "انتهـى يرجعـوا حتـى عليهـا لقوتلـوا سـنة ترك على تواطؤا بلدة أهل أن

 في تقــدح الــصلاة ومــستحبات الراتبــة الــسنن تــرك عــلى  المداومــة": مــن كتــب الــشافعية) ٤/٤٣٣(
 في الأذرعــي قــال كــما هــذا ومحـل بــالمهمات مبالاتــه بقلــة وإشـعاره بالــدين مرتكبهــا لتهــاون الـشهادة
) ١/٧٠٦(اهــ وفي الـشرح الكبـير "فلا التجار وبعض والمكاري كالملاح السفر يديم من أما الحاضر

 ولا سـوء، رجل فهو الوتر ترك من: أحمد قال عنه المنصوص في مؤكدة سنة الوتر": من كتب الحنابلة
 حنبـل روايـة في صرح قـد فانـه الوجوب يرد ولم تأكده في المبالغة بذلك أراد شهادة، له تقبل أن ينبغي
اهـ قال ابن القيم رحمه االله في "يقضه لم شاء وان الوتر قضى شاء فان الفرض، بمنزلة ليس الوتر: فقال

 وقـد عنـه االله رضي أحمـد قـال خـذلان السنن ترك على والاستمرار"): ٤/١٣٤٨(الصواعق المرسلة 
مـن ) ٤٨٤-٦/٤٨٣(هــ وقـال في الفـروع ا"سـوء رجـل هـذا الـوتر ترك على استمر رجل عن سئل

َ ويعتبر للعدالة أمران صلاح دينه بـأداء الفريـضة زاد في المـستوعب والمحـرر بـسننها ": كتب الحنابلة َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َّ ْ َ ْ ُ َِ ِِ ُْ ُْ َ ْ َ َ ِْ ََ َ ََ َ ِ ِ ِ َ
َوذكر القاضي والتبصرة والترغيـب والـسنة الراتبـة وأ َ َ َ ُ َ ْ َ َُ ُ َ ْ َِ ِ ِ َِّ ُّ ْ ََّ َّ ُ ََّ ِومـأ إليـه لقولـه فـيمن يواظـب عـلى تـرك سـنن َ ََ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ْ ْ ْ َْ َ

ًالصلاة رجل سوء ونقل أبو طالب الوتر سنة سـنها النبـي صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم فمـن تـرك سـنة مـن  َ ٌ ْ َ َ َ ٌ ََّ َّ َُّ َ َ َ ُ ُ ٌ ُ ََ َ ْ َْ َ َ َ ُ ٍَّ ِ ِ
َسننه فهو رجل سوء وأثمه القاضي ومراده لأ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َُ ُ َ َ َ َُ ْ َّ ُ ََ ٍ َنه لا يسلم من ترك فرض وإلا فلا يأثم بـسنة كـذا كـان َ َ َ َ َّ َ َ ََ ٍ َِ َ ُ ْ ْ ُ ِْ ْ ٍَ َ َ ُِ َ َّ

َينبغي أن يقول لكن ذكر فيمن ترك الصلاة أن من داوم على ترك السنن أثم واحتج بقول الإمام أحمد  َ َ َ ََ ْ َ َ َ َِ َ َ ُّ ْ َ َ َ َِ ِْ َ َّ َ َ َ َ ُ ِْ ْ َّ ْ َ َ َ َّ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َْ َ
ُفيمن ترك الوتر رج َ َْ َ َ َْ َْ َ َل سوء مع قوله إنه سنة كذا قال ولم يحتج له وأجاب عن حديث عباد عبـادةِ َ َ َّ ُ ْ َْ َ َّْ ُ ََ َ ٌ َ َُ َّ ِ ِ ٍ t :

َّمن انتقص منهن شيئا" ُ َْ ِ َ َ ً معناه من انتقص من مسنوناتها الراتبة معها لما كانت مضافة إليهـا وتبعـا لهـا "ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َْ َ َ َْ ً َ ََّ ََ ُ َ َّ َ ْ َ َِ ِ ِ ُ َ
= 
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 .فضل السنة النبوية: المبحث الثاني 
 :تنزيل القرآن العظيم 

ً، مـنجما في ثـلاث وعـشرين rأنزل االله عز وجل كتابـه عـلى رسـوله محمـد 
ْ﴿ومـا أنزلنـَا : قال تبارك وتعـالى .فكان في نزوله بيان وتفسير وهدى ورحمة .ًعاما َ ْ َ َ َ

ُعليك الكتـاب إلا لتبـين لهـم ُِّ َ َ ََ َ ُْ َِ َِّ ْ َِ َ الـذي اختلفـوا فيـه وهـدى ورحمـة لقـوم يؤمنـُون﴾ َ َ ً ُِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ ْ َ ً ٍَ َْ ُ َ ََّ
 .)٦٤:النحل(

                                     
= 

ون الخ ِجاز أن يكُ ْ َ َْ ََ ِطاب عطفا على جميع ذلكَ ِ َ ًَ ْ ً وقال في مسألة الوتر عن قول أحمد فـيمن تركـه عمـدا .َُ َ َ ْْ َ َ ْ ََ َ ُْ ْ ْ ََ ِ َ ِ َ ْ َ َِ َ :
ٍرجل سوء" ْ َُ َلا ينبغي أن تقبل شهادته فإنه لا شهادة له َُ ُ َُ َ ُ َ َ َ َ ََ ََ َ ْ ْ ََ ِ ٌ ظـاهر هـذا أنـه واجـب :"ْ َ ُِ َّ َ ُ ِ ِعـلى ظـاهره ولـيس َ ِ ِ َ

ِوإنما قال هذا في َ َّ ِ َمن تركه طول عمره أو أكثره فإنه يفسق بذلكَ ِ َِ ْ َ َ ُِ ُ ُ َ ْ َ ََ ُ ُ ْْ ََ ِ ُ َ وكذلك جميع الـسنن الراتبـة إذا داوم ،َ َّ َُّ َ َ ُ ََ َِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ
َعلى تركها لأنه بالمداومة يحصل راغبا عن السنة وقد قال صلى االلهَُّ عليه وسـلم مـن رغـب ً ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُّ َ ْ َ َّْ ُ َُْ َ َّ َِ ِسـنتي عـن َ َّ ُ 

َفليس ْ َ ِّمني َ ُولأنه ِ ََّ َ ِبالمداومة ِ َ َ َ ُْ ُتلحقه ِ َُ ْ ُالتهمة َ َ ْ ُبأنه ُّ َّ َ ُغير ِ ْ ٍمعتقد َ ِ َ ْ ونها ُ َلكَ ِ ًسنة ِْ َ َوهذا َ َ ٌممنـوع َ ُ ْ َولهـذا منـه َ َ ِ  عليـه قـال َ
ُالسلام ٌبريء أنا": ََّ ِ ٍمسلم كل من َ ِ ْ ْظهراني بين ُ َ َ ْ َالمشركين َ ِْ ِ َتتراءى لاَ ُْ َ َ َناراهما َ َُ َوإنما "َ َّ ِ ُلأنـه ذلـك قـال َ َّ َ ٌمـتهم ِ َُ َّ 

ُأنه في َّ ثر َ ُيكَ ِّ ْجمعهم ُ ُ َ ْ ُويقصد َ ِ ْ َ ْنصرهم َ ُْ َ ُويرغب َ َ ََ ْدينهم في ْ ِ ِ ُوكلام ِ َ َ َأحمد َ َ ْ َخرج َ َ َوكـذا .هـذا عـلى َ َ ِالفـصول في َ ُ ُ ْ 
ُالإدمان َْ ْ ِترك على ِ ْ ِالسنن هذه َ َ ِالراتبة ُّ َِ ُغير َّ ْ ٍجائز َ ِ َّواحتج َ ْ ِبقول ََ ْ َ َأحم ِ ْ ِالـوتر في دََ ْ َ ُلأنـه ْ َّ َ ُّيعـد ِ َ ًراغبـا ُ ِ ِالـسنة عـن َ َّ ُّ 

َبعد وقال ْ ِقول َ ْ َأحمد َ َ ْ ِالوتر في َ ْ َ َوهذا :ْ َ ِيقتضي َ َ ْ ُأنه َ َّ م َ َحكَ ِبفـسقه َ ِ ِْ َونقـل ِ َ َ ٌجماعـة َ َ َ َتـرك مـن َ َ َالـوتر َ ْ َ ًعـدلا لـيس ْ ْ َ 
ُوقاله ََ َشيخنا َ ُ ْ ِالجماعة في َ َ َ َ ٌسنة أنها على ْ َّ ُلأنه ُ َّ َ َّيسمى ِ َ َناقص ُ ِ ِالإيمان َ َ ِ ُالإمام قال ."ْ َ ِ ُأحمد ْ َ ْ َعملت َإذا َ َْ َزاد الخير ِ َ 
َنقص ضيعت وإذا َ ِالقاضي وقال .َ َ َترك من :ْ َ َالنوافل َ ِ َ ْليست التي َّ َ ْ ًراتبة َ َ ِ ِالفرائض مع َ ِ َ َ ِبنقـصان نـصفه لاَ ْ َ ْ ُ ِ 

ِالإيمان َ ِ ِكلام وفي  .ْ َ ِالحنفية َ َِّ َ َ َقيل:  ْ ْبأ لاَ ِ ِبترك سََ ْ َ ِسنة ِ َّ ِالفجر ُ ْ َ ِوالظهر ْ ْ ُوحده صلى َإذا َُّ ْ ُلأنـه ََ َّ َ ُالـسلام عليـه ِ  لم ََّ
ِيأت ْ ِبالجماعة صلى َإذا َّإلا بها َ َ َ َ ْ َوبدونها ِ ِ ُ ِ ـون لاَ َ ُتكُ ًسـنة َ َّ َوقيـل ُ ِ ُيجـوز لاَ :َ َتركهـا َُ ُ ْ ٍبحـال َ َ َّلأن ِ َ َالـسنة ِ َّ َالمؤكـدة ُّ َ َّ َ ُْ 

ِكالواجبة َ َِ ْ َكذ َ  اهـ"قالوا اَ
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ما أنزلنا عليك الكتاب إلا بيانا وهدى ورحمـة : أي": ال البغوي رحمه االلهق
 .)١(اهـ""لتبين"فالهدى والرحمة عطف على قوله 

َ﴿وقال الذين كفروا لولا نزل : وقال تبارك وتعالى َ َّ َِّ ُ ْ َ َُ َ ََ ًعليه القرآن جملة واحدة ِ َ ِ َِ ًْ ُ َُ ْ َْ ُ َْ
ــاه تــرتيلا ــؤادك ورتلنَ ًكــذلك لنثُبــت بــه ف َِ ِ ِ ِْ ََ َُّ َ َ ِّْ َ َ َُ َ َِ ــاك بــالحق * َ ِّولا يأتونــك بمثــل إلا جئنَ َ َْ َِّ َِ ْ ِ ِ ٍ َ َ َ ُ ْ َ َ

ًوأحسن تفسيرا﴾  ِْ َ َ ْ ََ  ) .٣٣ -٣٢:الفرقان(َ
 :منزلة السنة

 . ببيان القرآن للناسrأمر سبحانه وتعالى رسوله 
ْ﴿وأنزلناَ إليك الذكر لتبين للنَّاس ما نزل إليهم ولعلهم : قال تبارك وتعالى ْ َ ِّ َُ َ َ ْ َ ْ ََّ َ َ َ َ ِْ ِ ِِّ َ َُ ُ ِْ َِ ِ ْ ِّ َ

َيتفكرون﴾  َُ َّ َ  ).٤٤من الآية: النحل(َ
أراد بالـذكر الـوحي، وكـان النبـي صـلى االله عليـه ": قال البغـوي رحمـه االله

 .)٢(اهـ"لسنةوسلم مبينا للوحي، وبيان الكتاب يطلب من ا
 .فمنزلة السنة من القرآن العظيم أنها بيانه وتفسيره وتوضيحه

 !السنة وحي
َوما ينطـق عـن الهـوى﴿: قال االله تبارك وتعالى َ ََ ْ ِ َ ُ ِ َإن هـو إلا وحـي يـوحى. َ ُ ْ َ ٌَ ّ ِ ُِ ْ ﴾

 ).٤ـ٣: النجم(
كان جبريل عليه "): أحد التابعين من ثقات الشاميين(قال حسان بن عطية 

زل على رسول االله صلى االله عليه وسلم بالسنة، كما ينزل عليـه بـالقرآن، السلام، ين

                                     
 ). الشاملة٥/٢٧) (طيبة(تفسير البغوي ) 1(

 ). الشاملة٥/٢١) (طيبة(تفسير البغوي ) 2(
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كـان جبريـل ينـزل عـلى ": وفي لفظ عند ابـن بطـة. "يعلمه إياها، كما يعلمه القرآن
 .)١(" بالقرآن ومثله من السنةrالنبي 

وصف السنة بالإنزال صـحيح؛ فقـد ": رحمه االله) هـ٨٠٦ت(قال العراقي 
نزل بـالقرآن، كـما في الحـديث الـصحيح في الرجـل الـذي أحـرم كان ينزل بها كما ي

مـا ": ، فنزل الوحي في ذلـك بالـسنة الثابتـة مـن قولـهلعمرة وهو متضمخ بخلوق
 .)٣(".، الحديث المشهور)٢("ًكنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك

َ ألا إني أوتيت الكتاب ومثله م":  وقال صلى االله عليه وسلم ُ َ ََ ْ َْ ِ ِ َِ ُ ُِّ ُعه ألا يوشـك َِ ِ ُ ُ ََ َ
ٍرجل شبعان عـلى أريكتـه يقـول علـيكم بهـذا القـرآن فـما وجـدتم فيـه مـن حـلال  َ َ ُ َ ُ َُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َُ ْ ِ ْ َ ُ ٌِ ُ ََ َِ َ َ َ
َفأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحـم الحـمار الأهـلي ولا  ْ ْ َ َ ُّ َ َ َُّ ُ َ َ ْ َ َ َ ُِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ َ ُ ْ ْ ُ ِّ َ ْ َُ َ َ َ ٍَ ُ ْ

ُّكل َ ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يـستغني عنهْـا صـاحبها ومـن نـزل ُ َّ ُ ََ ََ َ َْ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َْ َ ْ ُ َِّ ِ ٍ ِ ِْ ْ ُ َ ََ ِ ِ ِ ٍ

                                     
َّ، ونعيم بن حماد في زوائده عـلى كتـاب الزهـد لابـن المبـارك تحـت )١/١٤٥(خرجه الدارمي في سننه  أ)١(

 في كتـاب الـسنة ، وابـن نـصر المـروزي)٥٣٦ تحت رقم ٥٣٦ص(وأبو داود في المراسيل ، )٩١(رقم 
، تحت ٣٤٦ - ٣٤٥، وص٩٠ تحت رقم ١/٢٥٤(َّ، وابن بطة في الإبانة )١٠٤، تحت رقم ١٠٦ص(

) ٢٦٤(وفي الفقيه والمتفقه تحت رقـم  ،)١٢ص(والخطيب البغدادي في الكفاية ، )٢٢٠ - ٢١٩رقم 
تقاد واللالكائي في شرح أصول اع ،)٢١٦ تحت رقم ٦٢-٢/٦١(، والهروي في ذم الكلام )٢٦٥(و

َّوالأثر صـحح إسـناده الحـافظ ابـن حجـر في فـتح . )٩٩ تحت رقم ٨٤-١/٨٣(أهل السنة والجماعة 
 ).٣٨ص ("مفتاح الجنة"، وبدر البدر في تحقيقه لكتاب السيوطي )١٣/٢٩١(الباري 

، )١٧٨٩(حـديث رقــم أخرجـه البخـاري في كتـاب العمــرة، بـاب يفعـل بـالعمرة مــا يفعـل بـالحج، )  ٢(
من حـديث يعـلى ). ١١٨٠(، حديث رقم اب الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرةومسلم في كت

 ). ٣/٣٩(جامع الأصول : انظرو. tبن أمية 

 ).١/١٥(طرح التثريب )  ٣(
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ُبقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه ُ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ َ ْ َ َْ ْ ُ ُ ِْ ِ ِِ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َِ َِ ََ َ َْ ِ ِ  .أخرجه أبوداود. "ٍ
َألا هل ع": ولفظ الترمذي ْ ََ َسى رجل يبلغه الحديث عنِّي وهـو متكـئ عـلى َ َ ٌَ ُ َ َ َِ َِّ َ َ ُ ْ َ ُُ ُ ْ ُ ٌُ

َأريكته فيقول بيننَاَ وبينكَم كتاب االلهَِّ فما وجدنا فيه حـلالا اسـتحللناَه ومـا وجـدنا  ْ َ َ ْ ََ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ََ ْ َ ْْ َ ً َُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ِ َ
َّفيه حراما حرمناَه وإن ما حرم رسول االلهَِّ صلى َ َ َ ُ َ َُ ُ َ َ َّ َ ْ َّ ً ََّ ِ ِ َ االلهَُّ عليه وسلم كما حرم االلهَُِّ َّ َ َ ََ َ َْ َّ َِ َ")١(. 
َعن العرباض بن سارية السلمي قال َ َْ َِّ ُّ َ ِْ َِ ْ َ ِْ ِ ِ َنزلناَ مع النَّبي صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم : َ َ ِّ ََّ َ َْ ْ َ َِ َ ََّ ِ َ

ًخيبر ومعه من معه من أصحابه وكان صاحب خيبر رجلا مارد ُ ْ ُ َ َ َ ْ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ِْ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ ََ َِ ِ َِ ِ َا منكْـرا فأقبـل إلى َ ِ َ َ ْ ََ ً َُ
َالنَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم فقال َّ ََ َ َ َ َِّ ْ َِ َ َّ َيـا محمـد ألكـم أن تـذبحوا حمرنـا وتـأكلوا ثمرنـا : ِ َ َ َ َُ َ َ ْ ََّ ْ ُْ َُ ْ َ ُ َ َُ ُ َ َُ َُ

َوتضربوا نساءنا فغضب يعنـي النَّبـي صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم وقـال َّ ََ ََ َ ْ َ ْ َ َ ُ ََ َ َّ َ َِ ِ َِ َّْ ِ ِِ َ َ ٍبـن عـوف يَـا ا: َ ْ َ َْ
ِاركب فرسك ثم ناد  َ َّ َ َ ُْ ََ ْ َألا إن الجنَّة لا تحـل إلا لمـؤمن وأن اجتمعـوا للـصلاة قـال: َ ُ َّ ُّ َ ْ ََ َ ْ َ َِّ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ ََ َ ٍَ ْ ِ َِ َ: 

َفاجتمعوا ثم صلى بهم النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم ثـم قـام فقـال َّ ََ َ َ ُ ُ ََ َّ َ َ ُّ ْ َّ ََ ْ َ َ ُ ِْ َ َّ َِّ ِ ِ ْأيحـسب أحـدكم : َ َ ُْ ُ َ َُ ََ
ْمتكئا على أريكته قد يظن أن االلهََّ لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ألا وإني وااللهَِّ قـد  ْ ََّ ُ َ َّ ُ ََ َ ْ ُّ َِّ ً ُ َ ًِ َِ ْ َّ ََ َ َِ ْ َ ْ ِّ َ َُ ِ َ َْ ِ ِ َِ ِ

َوعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر وإن االلهََّ عز وج َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ََّ َ َ ُ ُ ُ ََّ َ ُ ْ ِْ ُِ ْ َّ َ َ ْ َْ َْ َ َ َِ ْ ُ َِ َ َّل لم يحـل َ َ َِّ ُ ْ

                                     
، وسنده صحيح، وأخرجـه )٤٦٠٤(حديث رقم أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب لزوم السنة، )  ١(

، )٢٦٦٤(رقـم  حـديث ،rِّنـه أن يقـال عنـد حـديث النبـي ما نهـي عالترمذي في كتاب العلم، باب 
ــال بنحــو لفــظ أبي داود، وفي ) ٤/١٣٠(والحــديث أخرجــه أحمــد في مــسنده . حــسن غريــب: وق

، rبنحو لفظ الترمذي، وأخرجه ابن ماجة في المقدمـة، بـاب تعظـيم حـديث رسـول االله ) ٤/١٣٢(
. نـهم بـن معـد يكـرب، رضي االله عوهـو مـن حـديث المقـدا. ، بنحو لفظ الترمـذي)١٢(حديث رقم 

محقـق جـامع الأصـول صـححه ، وكـذا )١/٧(والحديث صححه الألباني في مختصر سنن ابـن ماجـة 
وورد بلفظ بنحـوه وصـححه لغـيره انظـر سلـسلة الأحاديـث الـصحيحة حـديث رقـم ).  ١/٢٨١(
)٢٨٧٠ (. 
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ْلكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا ضرب نـسائهم ولا أكـل ثمارهـم  َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َّ ْ ُ َْ َ َ ََ َ َ ُ ُِ ْ َ ٍَ ْ ِْ ِِ ِ َ ْ َِ ْ ُ ُ
ْإذا أعطوكم الذي عليهم ِْ ْ َْ ََّ ِْ ُ َ ََ ِ")١(.   

أوتيـت القـرآن، وأوتيـت : يقـول": رحمـه االله الـدارمي عثمان بن سعيدقال 
التـي لم ينطـق القـرآن بنـصه، ومـا هـي إلا مفـسرة لإرادة االله تعـالى مثله من السنن 

 .)٢("به
 :السنة مثل القرآن الكريم

 .فالسنة مثل القرآن في وجوب العمل بها، ولزوم قبولها
ومثل القرآن العظيم، لا يقدح في ثبوته، وجود المحكم والمتشابه، فمحكمه 

ْيؤمن به ويصدق به، ومتشابهه يسلم له ويح َُ َّ َكم بالمحكم عليهُ َْ والـسنة فيهـا محكـم . ُ
 .ومتشابه، يصدق بهما، ويحمل متشابهها على محكمها

 :توافق القرآن العظيم، وتبينه، وتستقل عنه بالتشريعالسنة 
ْ﴿وأنزلناَ إليك الذكر لتبين للنِّاس مانزل إليهم ولعلهـم : قال تبارك وتعالى ْ َ ِّ َُ َ َ ْ َ ْ ََّ َ َ َ َ ِْ ِ ِّ َ َُ ُ ِْ َِ ِ ْ ِّ َ

َيتف َ َكرون﴾ َ ُ  ).٤٤:النحل(َّ
ْ﴿ومآآتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنـْه فـانتهوا واتقـوا االلهَّ : وقال تعالى ُ ْ َ ُ َّ َ ََ ُ ُ َ ُ ََ ْ َ َ ُ َّ ُ َُ َُ ُ ُ

ِإن االلهَّ شديد العقاب﴾  َ ِّ ِْ ُ َ  ).٧:الحشر(ِ
َ﴿مـن يطـع الرسـول فقـد أطـاع االلهَّ ومـن تـولى فمـآ أرسـلناَك: وقال تعـالى ْ ََ ْ َ َ ُ ّ َّ ََ َ َ َّ َِ َ َ ُ َْ ْ ِ 

                                     
ل الذمة إذا اختلفوا بالتجـارات، ير أهشأخرجه أبوداود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تع )1(

والحديث حسن إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الـصحيحة حـديث رقـم ).٣٠٥٠(حديث رقم 
)٨٨٢    .( 

   ).  ٢/٢٩٧( في الحجة في بيان المحجة أبو القاسم التيمي الأصبهانينقله  )٢(
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ًعليهم حفيظا﴾  ِ َ ْْ ِ َ  ).٨٠:النساء(َ
ُ﴿وكـذلك أوحينـآ إليـك روحـا مـن أمرنـا ماكنـْت : وقال االله تبارك وتعالى ََ ْ ُِ ً ِ ْ ََ ِ

َتدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكـن جعلنـاه نـورا نهـدي بـه مـن نـشاء مـن عبادنـا  ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ َ َ ُُ َ َ َِ ْ ً ُْ ِ
َوإنــك لتهــدي إلى صراط مــستقيم ّْ ُ ــ. ٍ ّصراط االلهِّ ال ِ ِذي لــه مــا في الــسموات ومــا في َِ َِ َّ ََ َ ُ َ ِ
ُالأرض ألا إلى االلهِّ تصير الامور﴾  ُ ُْ َُ ِ َ َ ِ َ  ).٥٣-٥٢:الشورى(ِ

بأنه يهدي إلى صراط مستقيم؛ ] r[وفي شهادته له ": قال الشافعي رحمه االله
صراط االله، والشهادة بتأدية رسالته واتباع أمره، وفيما وصفت من فرضـه طاعتـه، 

بالتسليم لحكم رسول : ما أقام االله به الحجة على خلقه:  في الآي ذكر ّوتأكيده إياها
 .االله واتباع أمره

. فـبحكم االله سـنه: وما سن رسول االله فيما ليس الله فيه حكم: قال الشافعي
ــه ــا االله في قول ــستقيم: وكــذلك أخبرن ــدي إلى صراط م ــك لته َ﴿وإن ْ ُ ٍ ِصراط االلهِّ﴾ . ّ َِ

 ).٥٣-٥٢:الشورى(
 .ّل االله مع كتاب االله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتابّوقد سن رسو

ّوكل ما سن فقد ألزمنا االله اتباعه، وجعل في اتباعه طاعته، وفي العنود عـن 
ًاتباعها معصيته التـي لم يعـذر بهـا خلقـا، ولم يجعـل لـه مـن اتبـاع سـنن رسـول االله 

 .ًمخرجا، لما وصفت، وما قال رسول االله
 أبوا لنضر مولى عمر بن عبيـداالله سـمع عبيـداالله بـن أخبرنا سفيان عن سالم

ًلا ألفـين أحـدكم متكئـا عـلى أريكتـه ": ِّأبي رافع يحدث عن أبيه أن رسول االله قال
لا أدري مـا وجـدنا في : يأتيه الأمر من أمري، مما أمـرت بـه أو نهيـت عنـه، فيقـول
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 .)١("كتاب االله اتبعناه
 .ًعن النبي مرسلاوحدثنيه محمد بن المنكدر : قال سفيان 

                                     
مــن طريـق الــشافعي  يثوهــذا الحـد.  بمعنـاهt مـا جــاء عـن المقــدام حـديث صــحيح سـبق تخــريج) ١(

قد أقام سفيان بـن عيينـة هـذا الإسـناد، وهـو صـحيح ": وقال) ٣٦٨برقم١/١٩٠(الحاكم : أخرجه
، "على شرط الشيخين و لم يخرجاه، والـذي عنـدي أنهـما تركـاه لاخـتلاف المـصريين في هـذا الإسـناد 

-١/٢٠٠(، والبغــــوي في شرح الــــسنة )٧/٧٦(، وفي الــــسنن )١/٦٧(والبيهقــــي في المعرفــــة 
واللالكـائي في شرح أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة والجماعـة  ،"حديث حـسن": وقال) ١٠١برقم٢٠١

قـال ) ٢٣٨٦١، تحـت رقـم  ٣٩/٢٨٦الرسالة  (،)٨ /٦ الميمنية(وأخرجه أحمد  ). ٩٨برقم١/٨٢(
َحدثنا :أحمد َ َّ ُّعلي َ ِ ُبن َ َإسحاق، ْ َ ْ َأخبرنا ِ َ َ ْ ُعبد َ ْ َ ، َأخبرنا االلهِ َ َ ْ ُابن َ َلهيعـ ْ ِ ِحـدثني ةَ،َ َ َّ ُأبـو َ ِالنـضر، َ ْ َّأن َّ َعبيـد َ ْ َ َبـن االلهِ ُ ْ 
ِأبي ٍرافع، َ ِ ُحدثه َ ََ ْعن َّ ِأبيه، َ ِ ِعن َ ِّالنبي َ ِ َّصلى َّ ِعليه االلهُ َ ْ َ َوسلم َ ََّ َقال َ َّلأعرفن ": َ َ َِ ْ َبلـغ مَـا َ َ ْأحـدكم َ ُ َ َ ْمـن َ ِحـديثي ِ ِ َ 

ٌشيء، ْ َوهو َ ٌمتكئ َُ ُِ َعـلى َّ تـه، َ ِأريكَ ِ ِ ُفيقـو َ ُأجـد مَـا: لََُ ِ َهـذا َ ِكتـاب فيِ َ َ الرسـالة ( ، وأخرجـه في المـسند " االلهِ ِ
َحدثناقال أحمد  )٢٣٨٧٦، حديث رقم ٢٩/٣٠٢ َ َّ ُسفيان، َ َْ ْعن ُ ِأبي َ ِالنضر، َ ْ ْعن َّ ِعبيد َ ْ َ ِبن االلهِ ُ ِأبي ْ ٍرافع، َ ِ َ 
ْعن ِأبيه، َ ِ ِعن َ ِّالنبي َ ِ َّصلى َّ ِعليه االلهُ َ ْ َ َوسلم َ ََّ َقال َ َّألفين لاَ": َ َ َ ْ ْأحـدكم ُ ُ َ َ ًمتكئـا َ ِ َّ َعـلى ُ تـه، َ ِأريكَ ِ ِ ِيأتيـه َ ِ ُالأمـر َ ْ َ ْمـن ْ ِ 

ِأمري ْ َّمما َ ُأمرت ِ ْ َ ِبه، َ ُونهيت ِ ْ ََ ُعنه، َ ْ ُفيقـول َ ُ ِنـدري، لاَ: ََ ْ َومـا َ َوجـدنا َ ْ َ ِكتـاب فيِ َ َ ُاتبعنـاه االلهِ ِ ْ ََ  وأبـو داود في ،"َّ
ْ، والترمذي في كتاب العلم، باب ما نهي عنه أن )٦٠٥٤(كتاب السنة، باب لزوم السنة، حديث رقم  َ ُ ْ َ َ ُ َِ

ِّيقال عنـد حـديث النبـي  ِ َّ ِْ ِ َِ َُ َ وأخرجـه ابـن ماجـة في ). ٢٦٦٣(، حـديث رقـم -صـلى االله عليـه وسـلم-َ
ِالمقدمة، باب تعظيم حديث رسول االلهَِّ  ُ َ ِ ِ َِ ِْ ُ والتغلـيظ عـلى مـن عارضـه، حـد-صلى االله عليه وسلم-َ ْ ََ َ ََ َ َ ِ ِ ْ يث َّ

ٌ هذا حديث حـسن": قال الترمذي).  ١٣(رقم  َ ََ ٌ َِ ـدر عـن . َ ِوروى بعـضهم عـن سـفيان عـن ابـن المنكَ ِ َِ َ َ ُِ ِ ْ ُْ َ ْْ َ ْ ُ ْ َ َ َُ ْ َ
ِّالنبي  ِ ِّ مرسلا، وسالم أبي النضر عن عبيد االلهَِّ بن أبي رافع عن أبيه عن النبـي -صلى االله عليه وسلم-َّ َ َ َ ْ ُِ ِ َِّ َِّ ِ ِ َِ َ ُ َ ِْ ِ َِ َ َْ ْ ْ َ ْ ٍَ ٍ ِ ً-
ِوكان ابـن عيينـة إذا روى هـذا الحـديث عـلى الانفـراد بـين حـديث محمـد بـن . -لى االله عليه وسلمص ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َ َ ََ ُ َ َ َُ َ ْ َ َ َ َْ َ ََ ِ َ

ذا در من حديث سالم أبي النضر، وإذا جمعهما روى هكَ َالمنكَ َ َُْ َ ُ َ َ َ َْ َ ََ َ ِْ ِ َّ ِْ َ ٍ ِ ِ ِ ِ ِّوأبـو رافـع مـولى النبـي . ِِ َ َِ َّ َ ٍْ ُ َِ  عليـه صـلى االله-َ
ُ اســمه أســلم -وســلم ْ ُ َْ َ ــاني في صــحيح ســنن أبي داود، وصــحيح ســنن  والحــديث صــححه الأ."ُ لب

 . صححه محققو المسندوالترمذي، وصحيح سنن ابن ماجة، 
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 .السرير: الأريكة: قال الشافعي
 :وسنن رسول االله مع كتاب االله وجهان

 .نص كتاب، فاتبعه رسول االله كما أنزل االله: أحدهما
ّجملة، بين رسول االله فيه عن االله معنـى مـا أراد بالجملـة، وأوضـح : والآخر
ًعامـا أو خاصـا، وكيـف أراد أن يـأتي بـه العبـاد: كيف فرضها ّوكلاهمـا اتبـع فيـه . ً

 .كتاب االله
ًفلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي من ثلاثة ] : الشافعي[قال 

 : والوجهان يجتمعان ويتفرعان. وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين
 .َّما أنزل االله فيه نص كتاب، فبين رسول االله مثل ما نص الكتاب: أحدهما 
 .ّجملة كتاب، فبين عن االله معنى ما أرادمما أنزل االله فيه : والآخر 

 .وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما
 .ّما سن رسول االله فيما ليس فيه نص كتاب: والوجه الثالث 
جعل االله لـه بـما افـترض مـن طاعتـه، وسـبق في علمـه مـن : فمنهم من قال

 .أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب: توفيقه لرضاه
يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، كما كانـت سـنته لم : ومنهم من قال 

ّلتبين عدد الصلاة وعملها، على اصل جملة فـرض الـصلاة، وكـذلك مـا سـن مـن 
ِ﴿لا تأكلوا أمـوالكم بيـنكَم بالباطـل﴾ : البيوع، وغيرها من الشرائع؛ لأن االله قال ِ َ ْ َ َ َْ َ ُ َِ ْ ْ ُْ ُ َ ْ ُ ْ َ

َ﴿وأحل االلهَُّ الب: ، وقال)٢٩:النساء( َ َْ َّ َيـع وحـرم الربـا﴾ َ َ َ َ ّْ َ ّ، فـما أحـل )٢٧٥:البقـرة(ّ
ّوحرم فإنما بين فيه عن االله، كما بين الصلاة ّ ّ. 

 .بل جاءته به رسالة االله، فأثبتت سنته بفرض االله: ومنهم من قال
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الـذي ألقـي في : ّألقي في روعه كل ما سن، وسنته الحكمـة: ومنهم من قال 
فكان مما ألقي في روعه سنته، : ثم قال. نتهُروعه عن االله، فكان ما ألقي في روعه س

وهي الحكمة التي ذكر االله، وما نزل به عليه كتاب فهو كتاب االله، وكل جـاءه مـن 
ِنعم االله، كما أراد االله، وكـما جاءتـه الـنعم، تجمعهـا النعمـة، وتتفـرق بأنهـا في أمـور  َ ِ

 .بعضها غير بعض، ونسأل االله العصمة والتوفيق
ّ بين االله أنه فرض فيه طاعة رسوله، ولم يجعـل لأحـد مـن وأي هذا كان فقد

ًخلقه عذرا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول االله، وأن قد جعـل االله بالنـاس كلهـم 
ّالحاجة إليه في دينهم، وأقام عليهم حجته، بما دلهم عليه من سنن رسول االله معاني 

صـلى االله صـفنا أن سـنته ْما أراد االله بفرائضه في كتابه، ليعلم مـن عـرف منهـا مـا و
معنى ما أراد من مفروضة فيما فيه كتـاب يتلونـه، مبينة عن االله  ًسنَّة عليه إذا كانت

فهي كذلك أين كانت، لا يختلـف حكـم االله ثـم : وفيما ليس فيه نص كتاب أخرى
 .حكم رسوله بل هو لازم  بكل حال

 .)١(اهـ"اوكذلك قال رسول االله في حديث أبي رافع الذي كتبناه قبل هذ
: رحمـه االله) هـ٢٤٦هـ، أو ٢٣٠ت(قال إسماعيل بن سعيد الكسائي الفقيه 

يجب على الناس أن يتبعوا القرآن و لا يخالفوه؛ فإن احتج محتج : المذهب في ذلك"
                                     

ــالة ) ١( ــصار١٠٥-٨٨لــشافعي صلالرس ، )٧/٢٩٩ضــمن الأم (وانظــر إبطــال الاستحــسان .  باخت
 لأمتـه rالحنـبلي أن كـل سـنة سـنها رسـول االله ، وقد اختار أبوحفص العكـبري )٤/١٢(الموافقات 

، ولا يـسلم لـه، إذ )١٦٤-٢/١٦٣(فبأمر االله، ونازعه في ذلك ابن أبي يعـلى، انظـر طبقـات الحنابلـة 
 إلى الوحي فهو عليه الصلاة والسلام يحكم بـما أراه االله، و لا يقـر عـلى خطـأ، فـآل rمرجع اجتهاده 

 .الأمر إلى الوحي، وهو المطلوب
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ألا إني أوتيـت ":  قـالrإن رسـول االله : قيل لهـم! بأن في السنن ما يخالف التنزيل
 لا يجـوز لقائـل أن يقـول rثبتت عن رسول االله ، فكل سنة  )١("القرآن ومثله معه

إنها خلاف التنزيل؛ لأن الـسنة تفـسير للتنزيـل، والـسنة كـان ينـزل بهـا جبرائيـل، 
ً، فكان لا يقول قولا يخالف التنزيل، إلا ما نسخ من قولـه rويعلمها الرسول االله 

ــول االله  ــل، فمعنــى التنزيــل مــا قــال رس   إذا كــان ذلــك بإســناد ثبــتrبالتنزي
 .)٢(اهـ"عنه

ذكـر الـسنة عـلى كـم "): هــ٢٩٤(قال أبوعبـداالله محمـد بـن نـصر المـروزي 
 .تتصرف

سنة اجتمع العلماء عـلى أنهـا : فالسنة تتصرف على أوجه:  )٣(قال أبوعبداالله
 .وسنة اختلفوا عليها أواجبة هي أم نافلة. وسنة اجتمعوا على أنها نافلة. واجبة

 :ا واجبة تتصرف على وجهينثم السنة التي اجتمعوا على أنه
 .إيمان: والآخر . عمل: أحدهما 

 : فالذي هو عمل يتصرف إلى أوجه
ًسنة اجتمعوا على أنها تفـسير لمـا افترضـه االله مجمـلا، في كتابـه فلـم يفـسره، 
:  وجعــل تفــسيره وبيانــه إلى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، قــال االله عــز وجــل

ِّوأنزلناَ إليك الذ﴿ َ ْ ََ ِْ َ ْ َكر لتبين للنِّاس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرونَ َُ ْ ْ َ ِّ ََّ َ ُ َُ ُ َ َ ْ ََّ َ َ َِ ِ ّ َِ ِ ِ  ).٤٤:النحل(﴾ ْ

                                     
  .ديث صحيح، سبق تخريجهح )1(

 .٢٦الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص) 2(
  .قلت، أو أقول: وكانت هذه طريقتهم مكان قول المؤلف اليوموهو المؤلف نفسه،  )3(
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. هي ناسخة لبعض أحكام القرآن: سنة اختلفوا فيها فقال بعضهم: والثاني
لا، بل هي مبينـة في خـاص القـرآن وعامـه، وليـست ناسـخة؛ لأن : وقال بعضهم

 .عن خاصه وعامه وتفسر مجمله ومبهمهالسنة لا تنسخ القرآن، ولكنها تبين 
سنة اجتمعوا على أنها زيادة على ما حكـم االله بـه في كتابـه، : والوجه الثالث

وسنة هي زيادة من النبي صلى االله عليه وسلم، ليس لها أصل في الكتـاب إلا جملـة 
الأمر بطاعة النبي صلى االله عليه وسلم، والتسليم لحكمه وقـضائه، والانتهـاء عـما 

 .)١(اهـ"ى عنهنه
ومن صور تطبيق هذا الأصل، ما قرره ابن حبان رحمه االله تعـالى، في تعليـق 
َله على قول الرسول صلى االله عليه وسلم، في حديث المنذْر بن جرير عن أبيه قال َُْ ِ ِِ َ ْ َ َْ ٍ ِ ِ ِ :

َكنَّا عندْ رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم في صدر النَّها َ َ ْ َِ ْ َِ َ َ ُ ََّ َِ َِ َّ ٌر قال فجاءه قوم حفاة عـراة ُِ ٌَ ٌ َُ َ َ َ َُ ْ ُ َ َ ِ
َمجتابي النِّمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر  َ ُ ْ ُ ْ َّ ُّ ُ ََّ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َْ ُ َ ََ ََ ََ َ َ ْ ُِ ِ ِ ُِّ ْ ِّ ُْ ِ َ ِ ِ

َوجه رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم لما رأى بهم من الفاق َ ْ َ َّ َْ َ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِْ َ َ َ ُ َِ ِ َ َ َّ َة فـدخل ثـم خـرج فـأمر ِ َ َ ََّ َ ُ ََ َ ََ َ ِ
َبلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال ًَ َ َ ُ َ َ َ َّ َ ََ َ ََ َّ ََّ َ َ ْ﴿يا أيها النَّاس اتقوا ربكم الذي خلقكـم : ِ ْ َ ُُّ َُ َُ ََّ ِ َّ ُ ََّ َ َ

ِمن نفس واحدة إلى آخر الآية إن االلهََّ كـان علـيكم رقيبـا﴾ والآيـة التـ ِ ِ ِ ٍ ِ َِّ ْ َ َْ َ َّ َْ َ ً ْ َ َ َْ ْ ُ َ َ َِ ِِ َ ِي في الحـشرٍَ ْ َ ْ ِ :
ْ﴿اتقوا االلهََّ ولتنظْر نفس ما قدمت لغد واتقوا االلهََّ﴾ تـصدق رجـل مـن دينـَاره مـن  ْ ُ َ َ ٌ َِ ِ ِ ِ ٍ ِِ ٌ َْ َ َ َْ ُ َ ْ ُ َُّ َ َّ َّ َ َ ََّ ْ

َدرهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال َ َ ََّ َ َ ْ ُ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِّ ِْ ِ ٍولو بشق تمرة: َِ َِ ْ َ ِّ ِ ْ ََ . 
َقال َفجاء ر: َ َ َ ْجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهْا بل قـد عجـزت َ َ َ َ ُ َْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُْ َ َْ ُّْ ْ ٌِ َ َ ٍ َِّ ُ ِ ِ َ

ِقال ثم تتابع النَّاس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيـت وجـه رسـول  ُ َ َ ْ َ َ ََّ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ ُ َ َُ َُ ََّ َّ َ ٍَ ِ ٍِ َ ُ َِ َ َ

                                     
 .٣٥كتاب السنة لابن نصر ص)  ١(
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َّااللهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم يتهلل كأن ََ َ َُّ َّ َّ ََ َ َ ْ ََ َ ِ َه مذهبة فقال رسول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلمَ َ ُ َ َُّ َ ُ ََ ْ َ َ ُِ َ َّ َ َ ٌ َْ :
ْمن سن في الإسلام سنَّة حسنةَ فله أجرهـا وأجـر مـن عمـل بهـا بعـده مـن غـير أن  َ ً ًَ َ َِ ْ َ َ ُ ُ َ ُ َ ََ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َّ ِْ َِ ِ َ ََ َ ِ

ِّينقْص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنَّة سي َّ ْ َ ُ ْ َ ََ ُ َ َ ٌ ًْ ُِ ْ َ ِ ِ ُ ُئة كـان عليـه وزرهـا ووزر ِ ُْ ْ َ َِ َِ َْ ِ َ َ ًَ
ٌمن عمل بها من بعده من غير أن ينقْص من أوزارهم شيء ْ ْ َ َْ َ ِ ِ َ َْ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ِ َ ِ َ")١(. 

هذا الخبر دال على أن قول االله جل ": قال أبو حاتم ابن حبان رحمه االله تعالى
لا تـزر وازرة وزر أخـرىو﴿: وعلا َ َ َ َ ُْ ُ ْ ِ ٌ َِ َ ِ ، أراد بـه بعـض الأوزار لا )١٦٤:الأنعـام(﴾ َ

أن من سن في الإسلام سنة : الكل، إذ أخبر المبين عن مراد االله جل وعلا، في كتابه
سيئة، فعمل بها من بعده، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، فكـأن االله 

لا تزر وزر أخرى، إلا ما أخـبركم رسـولي صـلى االله عليـه وسـلم : جل وعلا، قال
والمصطفى صلى االله عليه وسلم لم يقل ذلك، ولا خـص عمـوم الخطـاب . زرأنها ت

َوما ينطق عـن الهـوى﴿: بهذا القول إلا من االله، شهد االله له بذلك، حيث قال َ ََ ْ ِ َ ُ ِ ْإن . َ ِ
َهو إلا وحي يوحى ُ ْ َ ٌَ ّ ِ ّ، صلى االله عليه وسلم، ونظير هذا قوله جل )٤-٣: النجم(﴾ ُ

َواعلموا أنما ﴿: وعلا ُّ َ َ ََ ُغنمتم من شيء فأن اللهِّ خمسهْ َ ّ ْ ُْ ُ ّ ََ ٍ ْ َ ُ ِ ؛ فهذا خطاب )٤١:الأنفال(﴾ َ
َولا تزر وازرة وزر أخرى﴿: على العموم، كقوله تعالى َ َ ُْ ُ ْ ِ ٌ َِ َ َِ ، ثم قال )١٦٤:الأنعام(﴾ َ

؛ فأخبر صلى االله عليه وسلم أن )٢("من قتل قتيلا فله سلبه": صلى االله عليه وسلم
                                     

، و )١٠١٧(أخرجه مسلم، في كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، ولـو بـشق تمـرة، حـديث رقـم )  ١(
عـن المنـذر بـن  ).١٠٢ـ٨/١٠١(ابن حبان ، واللفظ له، انظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 

 .ً مرفوعاجرير عن أبيه

، وفي مواضـع )٣١٤٢(سلاب، حـديث رقـم لأأخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب من لم يخمس ا)  ٢(
). ١٥٧١(القتيل، حديث رقم أخرى، وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب 

= 
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ًل يكون منفردا به، فهذا تخصيص بيان لذلك العمـوم السلب لا يخمس، وأن القلي
  .)١(اهـ"المطلق

 :ما يلي ما سبق وينبني على
ً ـ أن السنة مثل القرآن الكريم، فلا تجعل دونه في المرتبة، فـلا يقـال مـثلا١ َ ْ ُ :

يُفسر القرآن بالقرآن، ثـم بالـسنة؛ فتجعـل الـسنة في مرتبـة والقـرآن في مرتبـة، بـل 
ّالقرآن هو المـصدر الأول للتـشريع، : ولا يقال. آن بالقرآن والسنةيفسر القر: يقال

 .والسنة المصدر الثاني
، وأهملـوا "القرآنيـون"ّوقد استقل أناس بالقرآن العظيم وسموا أنفسهم بـ 

 .)٢(السنة والنظر فيها فضلوا
 :العلم طبقات": قال الشافعي رحمه االله

 .الكتاب والسنة؛ إذا ثبتت السنة: الأولى  
 .الإجماع فيما ليس فيه كتاب و لا سنة: ثم الثانية   
أن يقول بعض أصحاب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم و لا : والثالثة  

                                     
= 

وانظـر  .عن أبي قتادة رضي االله عنهمن حديث . "ًمن قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه": ولفظه عندهما
 ).٢/٦٨٨(جامع الأصول 

 ).٨/١٠٣(الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )  ١(

ِّوقد صنفت كتب في الرد عليهم، وللعلامة الألباني فصول في التعقيب ع)  ٢( ليهم في السلـسلة الـضعيفة، ُ
، وقـد صـنف الـسيوطي "منزلة السنة في الإسلام وبيان أنـه لا يـستغنى عنهـا بـالقرآن"وانظر رسالته 
ً، ردا عــلى مـن قــال بمقالـة هــؤلاء القــرآنيين في "مفتـاح الجنــة في الاعتـصام بالــسنة": رحمـه االله كتابــه

 !عصره
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 .ًنعلم له مخالفا منهم
اخــتلاف أصــحاب النبــي صــلى االله عليــه وســلم ورضي : والرابعــة  

 .عنهم
 .القياس على بعض هذه الطبقات: والخامسة  

اب والسنة وهمـا موجـودان وإنـما يؤخـذ العلـم ولا يصار إلى شيء غير الكت
 .)١("من أعلى

الكتــاب والــسنة؛ إذا ثبتــت : الأولى:  العلــم طبقــات": فــانظر إلى قولــه
ولا يـصار إلى شيء ": ، ثـم قولـه بعـد ذلـك ، كيف جعلهما في طبقة واحدة".السنة

 ."غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى
ًالقرآن أولا ثم السنة ثـم مـا جـاء :  هذا مع التقسيم العام فنقول و لا يتنافى

عن الصحابة، لأن مقصودي هنا أن السنة مع القرآن في مرتبة واحدة عنـد العمـل 
بما في الآيات، وأنه لا يمكـن تفـسير الآيـة بـدون النظـر في مـا جـاء في معناهـا مـن 

 .الآيات والأحاديث ثم الآثار
 .السعي إلى الجمع بين معنى الحديث والقرآن: صلـ ينبني على هذا الأ٢ 

الجمـع بـين معنـى الحـديث : مـن فنـون الحـديث": قال السيوطي رحمـه االله
كـل مـا حكـم بـه النبـي صـلى االله عليـه : وقد قال الشافعي رضي االله عنه. والقرآن

 .وسلم؛ فهو مما فهمه من القرآن
) "ما الأعـمال بالنيـاتإنـ": قوله صلى االله عليه وسلم: يعني(وهذا الحديث 

                                     
 .١١٠المدخل إلى السنن الكبرى ص) ١(
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 :مشتمل على جملتين
ُومآ أمروا إلا ليعبدوا االلهَّ مخلصين له ﴿: فجملة النية مأخوذة من قوله تعالى ُ ْ َ َ ََ َّ ِْ ِ ُ ْ ُْ ِ ِِ ُ َُ

َالـــدين ِقـــل كـــل يعمـــل عـــلى شـــاكلته﴿: ومـــن قولـــه تعـــالى [،)٥:البينـــة(﴾ ّ ِ َِ ُ ٌّ َْ َ َُ َ ْ َ ُ ﴾
 البصري، ومعاوية بن قـرة المـزني، كذا فسره الحسن. نيته:  أي، )١()]٨٤:الإسراء(

 .وقتادة، أخرجه عبد بن حميد، والطبري عنهم، وأشار إليه البخاري
ــرج مــن بيتــه مهــاجرا إلى االلهَِّ ﴿: وجملــة الهجــرة مــأخوذة مــن قولــه َومــن يخْ ِ ً ِ َ ْ َ ْ َُ ُ َِ ِ ِ َ

َورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على االلهِّ ُُ ْ َ َ ْ ُ ُ َُ َّ ُ ََ َ َ َ ُْ َْْ ْ ِ ِ  .)٢(اهـ")١٠٠:اءالنس(﴾ ِ
ُأن ما جاء في السنة ولم نجـده في القـرآن يـرد، أو يتوقـف : وليس معنى هذا

فتـارة : فيه؛ لأننا قررنا أن السنة مثل القرآن، وأنها مع القرآن العظـيم عـلى أحـوال
. تـستقل في التـشريع: وتـارة. مبينه لمـا أجملـه: وتارة. تكون موافقة له من كل وجه

يجب اتباعها والأخـذ بهـا مثـل القـرآن العظـيم، وتـدخل في وفي كل هذه الأحوال 
عموم الأمر بطاعة الرسول صلى االله عليه وسلم واتباع أمره، كما تـدخل في إشـارة 

                                     
الكتـب خانـة، في مخطوطة الكتـاب بالرجوع إلى وقد استدركته   معقوفتين ساقط من المطبوعة، ما بين) 1(

تم الكتاب بعون الملك الوهاب على يد أحقر عبيداالله وأحوجهم إلى رحمـة االله، أبي بكـر ": وفي آخرها
 ٩٧٧نة بن إسماعيل بن فخر الدين بن عثمان الشنواني، في صبيحة يوم الجمعة ثالث عشري المحرم سـ

اهـ وعلى لوحة العنوان وقفيته للكتاب على أعلـم أولاد أبيـه ثـم عـلى مـن يـشتغل "أحسن االله عاقبتها
 والفـضل في هـذا التحقيـق لمراجعـة دار المـيراث، فقـد استـشكل النقـل وعلـق ... .بالعلم من ذريتـه 

 .وفيقهًعليه، مما أحوجني إلى مراجعة المخطوط، فجزاهم االله خيرا، والحمد الله على ت

مـصطفى عبـدالقادر : دار الكتـب العلميـة، دراسـة وتحقيـق/منتهى الآمال شرح حديث إنما الأعمال)  ٢(
 .٤١ ص/ هـ١٤٠٦عطا، الطبعة الأولى 
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 .القرآن إليه على سبيل العموم
في القـرآن والحـديث كلـمات جامعـة هـي قواعـد ": قال ابن تيمية رحمـه االله

يهـا؛ فهـو مـذكور في القـرآن والحـديث عامة، وقضايا كلية، تتناول كل مـا دخـل ف
  .)١(اهـ"باسمه العام، وإلا فلا يمكن ذكر كل شيء باسمه الخاص

أن اجتهـاد الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم، :  ـ وينبنـي عـلى هـذا الأصـل٣
محفوف بـالوحي؛ إذ لا ينطـق صـلى االله عليـه وسـلم عـن الهـوى إن هـو إلا وحـي 

 .وظيفته البلاغ عن ربه عز وجليوحى، وهو صلى االله عليه وسلم رسول 
ُأن كل سنة سنها رسول االله صـلى االله عليـه : وقد اختار أبوحفص العكبري

 .وسلم لأمته فبأمر االله
أصـاب النـاس عـلى عهـد : واحتج لذلك بما رواه بإسناده عن ابن بطة قـال

 لا: فقـال! ِّسـعر لنـا! يـا رسـول االله: فقـالوا. رسول االله صلى االله عليه وسـلم سـنة
َومـا ﴿: ، وبقولـه تعـالى)٢("لم يـأمرني االله بهـا. يسألني االله عن سـنة أحـدثتها فـيكم َ

                                     
 ).٣٤/٢٠٦(مجموع الفتاوى ) ١(

أخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب  .رضي االله عنهم. جاء بنحوه عن أنس، وأبي هريرة، وأبي سعيد )٢(
، وأبوداود في كتاب الإجـارة، بـاب التـسعير، حـديث رقـم )١٣١٤( في التسعير، حديث رقم ما جاء

عـن أنـس ). ٢٢٠٠(، وابن ماجة في كتاب التجارات باب من كره أن يـسعر، حـديث رقـم )٣٤٥١(
، والألبـاني في صـحيح )١/٥٩٥(والحديث صححه الترمذي ومحقـق جـامع الأصـول .نهعرضي االله 

ِعن أنس قال غلا السعر على عهـد رسـول ": ولفظ الحديث عند الترمذي.  )٢/٦٦٠(سنن ابي داود  ُ َ ُ ِِّ ْ ْ َْ َ ََ َ َ ََ ٍ ََ
ُااللهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم فقالوا يا رسول االلهَِّ سعر لنا فقال إن االلهََّ هو المـسعر القـابض الباسـط الـرزاق  ُ ْ َ ْ ُْ َّ َ َ َ َ َ ُ َ َ َّ ََّ ُ ََّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َِ َِ ِّ َ ِّ َ َ ْ َِ ُ ِ َ َّ

َوإني لأ َ ِّ ِ م يطلبنــي بمظلمـة في دم ولا مـال قـال أبـو عيـسىَ َرجـو أن ألقـى ربي ولـيس أحـد مـنكُ َ َ َ ْ َ ِْ ٍ ِ ُِ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ِّ َُ َ َ ََ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ٍْ ٍ ِ ِ ِ ْ َهــذا : ٌ َ
ٌحـديث حــسن صــحيح ِ َ ٌ َ َِ َِ ، أخرجــه أبـوداود في كتــاب الإجــارة بــاب في t نحـوه عــن أبي هريــرةبو. "ٌ

= 
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َينطق عن الهوى ََ ْ ِ َ ُ  ).٣:النجم(﴾ ِ
أنـه : والذي اختـاره الوالـد الـسعيد وابـن بطـة": قال ابن أبي يعلى رحمه االله

. عكان يجوز لنبينا صلوات االله وسلامه عليه، الاجتهاد فيما يتعلق بـأمر الـشر: قال
                                     

= 
، والحـديث )١/٥٩٤(قق جامع الأصـول والحديث حسن إسناده مح). ٣٤٥٠(التسعير حديث رقم 

وعن أبي سعيد رضي االله عنه أخرجه ابـن    ).٢/٦٦٠(صححه الألباني في صحيح سنن أي داود 
، والحـديث صـححه الألبـاني )٢٢٠١(ماجة في كتاب التجارات باب من كره أن يسعر حـديث رقـم 

علـق : فائـدة .)٢/١٥(ابـن ماجـة  أبي داود وصحيح سنن الترمذي وصـحيح سـنن في صحيح سنن
 رواه الطبراني في الكبير كـما في مجمـع الزوائـد ":  فقال،في دار الميراثعلى هذا الحديث بعض الأخوة 

َّفيه بكر بن سهل الدمياطى، ضعفه النـسائي، ووثقـه غـيره، ": وقال الهيثمي، )٦٤٧٢برقم٤/١٧٩(
، وابـن أبي )٦٥٩٣بـرقم٥/١٠٣(ورواه ابن أبي شيبة في مسنده كما في الإصـابة . "وبقية رجاله ثقات

، وابن قانع في معجم )٨٤ص(، والطبري في الذيل على المذيل )٩٤٤(عاصم في الآحاد والمثاني برقم 
ــــرقم٢/٢٨٧(الــــصحابة  ــــرقم٣/١٥٩(و) ٨١٩ب ــــصحابة )١١٣٣ب ــــة ال ، وأبــــو نعــــيم في معرف

-٦/٣٤٢(، وابن الأثير في أسد الغابـة )٧٠٩٣برقم٦/٣٠٦٩(و) ٤٧٨٩برقم١٩٠٥-٤/١٩٠٤(
معرفـة "، وابـن منـده في "الـصحابة"َّ وابن الـسكن في -ًأيضا-، وأخرجه الطبراني )٦٤٠١برقم٤٣٣

، ونــصر المقــدسي في "الــذيل عــلى معرفــة الــصحابة لأبي نعــيم"، وأبــو موســى المــديني في "الــصحابة
، من طرق عـن الأوزاعـي، ورواه )٤٢٦٨برقم٣/٢٩٣(؛ كما في الإصابة "الحجة على تارك المحجة"

كلاهمـا عـن ) الأوزاعـي ومعـان( من طريق معان بن رفاعـة، -)٣/٢٩٣(كما في الإصابة –نده ابن م
: عبيـد، وقيـل: أبي عبيد حاجب سليمان بن عبد الملـك، عـن القاسـم بـن مخيمـرة، عـن طلحـة، وقيـل

، -بالقـاف–ابـن نقيلـة : ابن نـضلة، وقيـل: ابن نضيلة، وقيل: عمرو ابن نضيلة وقيل: علقمة، وقيل
 في الإصـابة -رحمـه االله–َّورجح الحافظ ابن حجـر . ِّعبيد بن نضلة، عن النبي نحوه: م، وقيلبغير اس

، وهي رواية الطبراني من طريق المفضل بن يـونس عـن الأوزاعـي، فإنـه "ُابن نضيلة": رواية من قال
. "وهـمما عـداه هذا هو المعتمد، و": ، قال الحافظ"عن ابن نضيلة وكانت له صحبة": قال في روايته

 اهـ")٤٢٦٨برقم٣/٢٩٣(الإصابة : انظر
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فالدليل لهما ـ وأنه قد كان بغير وحي، وأنها كانت بآرائه واختياره ـ أنـه قـد عوتـب 
ِعلى بعضها، ولو أمر بها لما عوتب عليها ُ. 

َما كان ﴿: حكمه في أسارى بدر، وأخذه الفدية فنزل قوله تعالى: ومن ذلك َ َ
ِلنبَي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ْ ْ ٍِّ َ ُ َ ُ َِ ِْ ََّ َ َ ََ ُ  ).٦٧:الأنفال(﴾ ِ

إذنه في غزوة تبوك للمتخلفين بالعذر حتى يتخلف من لا عـذر لـه، :  ومنه
ْعفا االلهُّ عنك لم أذنت لهم﴿: فانزل االله عز وجل ُ َ ََ َ َِ َ َ ِ  ).٤٣:التوبة(﴾ َ

ِوشـاورهم في الأمـر﴿: قوله تعـالى: ومنه ْ ْ ِْ ُِ َ ؛ ولـو كـان )١٥٩:آل عمـران(﴾ َ
 .)١(اهـ"ًوحيا لم يشاور فيه

للرسول صـلى االله : الذي يظهر أن لا خلاف بين القولين؛ فمن قالو: قلت
ّاجتهاد مرجعه فيه إلى الـوحي إمـا أن يقـره، وإمـا أن : عليه وسلم أن يجتهد، يعني

 .يعاتبه صلى االله عليه وسلم؛ فآل الأمر إلى الوحي
لا اجتهاد للرسول صلى االله عليه وسلم، نظر إلى مآل الأمر؛ فهو : ومن قال

الله عليه وسلم، من هذه الجهة ليس بمجتهد، ولكنـه رسـول يبلـغ وحـي االله صلى ا
َلـتحكم بـين النـّاس بمـآ أراك االلهُّ﴿: تعالى َ َ ْ ََ ِِ َ َ ُْ َ ؛ فهـو صـلى االله عليـه )١٠٥:النـساء(﴾ ِ

وسلم له الحكم بين الناس، والاجتهاد فيه، ولكن حكمه إنما هو بما أراه االله تعالى، 
 .واالله أعلم.  الهوى إن هو إلا وحي يوحىّوأقره عليه، فلا ينطق عن

ومن تراجم البخاري رحمه االله، في صحيحه في كتـاب الاعتـصام بالكتـاب 
باب ما كان النبي صلى االله عليـه وسـلم يـسأل ممـا لم ينـزل عليـه الـوحي ": والسنة

                                     
 ).١٦٤ـ٢/١٦٣(طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ) ١(
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لا أدري، أو لم يجب حتى ينـزل عليـه الـوحي، ولم يقـل بـرأي و لا قيـاس، : فيقول
سُئل النبي صلى االله عليـه وسـلم : وقال ابن مسعود. ﴾بِمآ أَراك اللّه  ﴿: لقوله تعالى

باب تعليم النبي صلى االله عليه وسلم "، و )١("عن الروح فسكت حتى نزلت الآية
 .)٢("أمته من الرجال والنساء مما علمه االله ليس برأي و لا تمثيل

أوتيـه الرسـول أن الـسنة مـن الـوحي الـذي :  ـ وينبني عـلى هـذا الأصـل٤
، ففيها من الآيات البينات على صدق الرسول صلى االله عليه وسلم، ونبوته )٣(^

 .من جنس ما في القرآن العظيم
 :وإذا كانت دلائل القرآن العظيم، تعود إلى وجوه أربعة

حسن تأليفه، والتئام كلمه، وفـصاحته، وإيجـازه، وبلاغتـه الخارقـة : ّالأول
العجيـب، والأسـلوب الغريـب، المخـالف لأسـاليب وصورة نظمه . عادة العرب

 .كلام العرب، ومناهج نظمها ونثرها، الذي جاء عليه
ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات، وما لم يكن ولم يقع، فوجد كما : الثاني

                                     
 ).١٣/٢٩٠(انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ١(

 ).١٣/٢٩٢(فتح الباري ) ٢(

َإشارة إلى حديث عن أبي هريرة عن النبي صلى االلهَُّ عليه وسلم قال) ٣( َ َّ ََ َ ِّ َ ََ ْ َ ْ ْ ِْ َ َ ََّ ِ َّ َ ُ ِ ْما من الأنبياء نبي إلا أعطي من " :َ َ ِْ ِ َِ ٌّ َْ ُ َّ ِْ ِ َِ ِْ َ
ْالآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه االلهَُّ إلي فأرجو أني أكثرهم  ُ ْ َّ َ َ َُ َ َ َّ َ ْ َ ُ ْ ْْ َ ََ َ َ ُ َ ُِّ ُ َ َُ ُ َ ْ ً ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ََ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ

ِتابعا يوم القيامة َِ ََ ْ َ ًْ ِ ي في كتاب الاعتصام بالكتـاب والـسنة، بـاب قـول النبـي صـلى االله  أخرجه البخار"َ
) ١٣/٢٤٧(، وانظــر فــتح البــاري )٧٢٤٧(حــديث رقــم . "بعثــت بجوامــع الكلــم": عليــه وســلم

 يصدق عـلى القـرآن العظـيم، كـما يـصدق عـلى الـسنة "ًوإنما كان الذي أوتيته وحيا": وقوله ).٩/٧(
 .مثل القرآن العظيم، واالله اعلمالنبوية؛ إذ كلاهما وحي يوحى، والسنة 
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ومـا أخـبر بـه مـن أخبـار القـرون الـسالفة والأمـم . ورد على الوجه الذي أخبر بـه
رة، مما كان فيـه القـصة الواحـدة، إلا الفـذ مـن أخبـار أهـل البائدة، والشرائع الدائ

الكتاب، الذي قطع عمره في تعلم ذلك فيورده صلى االله عليه وسـلم، عـلى وجهـه 
ويأتي به على نصه، فيعترف العالم بصحته وصـدقه، وأن مثلـه لم ينلـه بتعلـيم، وقـد 

تغل بمدارسة و لا لا يقرأ ولا يكتب، و لا اش: علموا أنه صلى االله عليه وسلم أمي
 .)١(مثافنة، ولم يغب عنهم ولا جهل حاله أحد

ما تضمنته تشريعاته من الإحكام والدقة والـصلاحية والإصـلاح : الثالث 
لحال البشر، في كل زمان ومكان، حتى أقر بذلك الأعداء، فهـاهم يـصرحون بـأن 

هـم فيهـا النظام الاقتصادي الإسلامي هو الحل للمشكلات الاقتصادية التي أوقع
النظام الرأس مالي، وهاهم يعودون إلى فصل البنين عن البنات في مقاعد الدراسة 
 فللبنين، وهاهم في جانب العلاقة بين الرجل والمرأة، والمعاشرة الجنـسية يؤكـدون

 !على أن الصحة والسلامة والعافية هي ما يطبقه أهل الإسلام إلى غير ذلك كثير
تى الذين لا يعرفون العربية يشهدون بأثره عـلى أثره في النفوس، ح: الرابع 

ًوواالله إن لقولــه لحــلاوة، إن أصــله لغــدق، وإن فرعــه لجنــا، فــما أنــتم [نفوســهم، 
؛ إذا كانت هذه أوجه إعجـاز القـرآن )٢(]!ًبقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل

 العظيم؛ 

                                     
 ).٩/٧(، فتح الباري ) وما بعدها١/٣٥٨(انظر الشفا للقاضي عياض ) ١(

، انظـر عيـون الأثـر صلى الله عليه وسلمكلمة الوليد بن المغيرة، لما أتته قريش لتقول كلمتها في وصف ماجا ء به النبي ) 2(
)١/١٣٤.( 
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العظــيم؛ فــإن الــسنة النبويــة تــشترك في وجــوه الإعجــاز مــع مــا في القــرآن 
فالرسول صلى االله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهو أفصح العـرب وأبلغهـم، 

 ، ومـا )١(وانطوت أحاديثه على جملة من الإخبار عن المغيبات الماضـية، والمـستقبلة
، وتشترك في التـشريعات مـع القـرآن )٢(يدخل في الطب وسنن الكون ونحو ذلك

شاهده الصحابة من آيات ودلائل صـدقه الكريم بل هي بيانه، وتضمنت جمله مما 
 .عليه الصلاة والسلام

: هــذا؛ والبحــث في الــسنة النبويــة مــن هــذا البــاب يــسميه أهــل العــصر بـــ
فهو آيـة مـن الآيـات البينـات عـلى ! ، والحق أنه آية وأي آية"إعجاز السنة النبوية"

 .سلمٌنبوته عليه الصلاة والسلام، ودليل من دلائل صدقه صلى االله عليه و
وقــد أورد الــسابقون جملــة مــن الأحاديــث في هــذا البــاب، في كتــبهم التــي 

 . ، واالله الموفق)٣("دلائل النبوة": ّسموها
أن الحـديث الـصحيح أصـل بنفـسه؛ فـلا :  ـ ومما ينبني عـلى هـذا الأصـل٥

 ."يُرد من النصوص ما خالف قياس الأصول المقررة": يصح أن يقال

                                     
لعبـد  "ين عـن حـوادث القـرن العـشرينأحاديـث سـيد المرسـل": ومن المصنفات في هذا المعنى كتاب) ١(

 . هـ١٤٠٢ عز الدين السيروان، منشورات دار الآفاق الجديدة، الطبعة الأولى زالعزي

مع استقلال القرآن العظيم عن السنة بكونه كلام االله تعالى، وأنه معجز، وأنه متعبد بقراءته وتلاوتـه، ) ٢(
 .   ًى مطلقا، إلى غير ذلك روايته بالمعنزلا تجووأنه متواتر في نقله، وأنه 

 للبيهقــي، وللــشيخ محمــود مهــدي "دلائــل النبــوة" لأبي نعــيم، و "دلائــل النبــوة"كتــاب : وأشــهرها) ٣(
المعـارف الحديثـة، مـصحوبة بتوجيهـات وطرائـف وء دلائل النبوة المحمدية في ضـ": استنبولي كتاب 

 .ذا الموضوعهـ وهو كتاب نافع في ه١٤٠٧ - الكويت -، مكتبة المعلا "هامة
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ًمتى ثبت الخبر صار أصلا من الأصـول، ولا ": قال ابن السمعاني رحمه االله
ّيحتاج إلى عرضه على أصـل آخـر؛ لأنـه إن وافقـه فـذاك، وإن خالفـه فـلا يجـوز رد 

ّفــإن الـسنة مقدمـة عــلى . ّأحـدهما؛ لأنـه رد للخـبر بالقيــاس، وهـو مـردود باتفـاق
 .)١("القياس بلا خلاف

 خبر الواحد إنما هو التوقف في": قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه االله
حـديث الـشاة : يعني(وهذا الخبر . في مخالفة الأصول، لا في مخالفة قياس الأصول

الكتاب والسنة والإجماع : أن الأصول: إنما خالف قياس الأصول، بدليل) المصراة
والكتاب والـسنة في الحقيقـة همـا الأصـل، والآخـران مـردودان إلـيهما؛ . والقياس

 فرع، فكيـف يـرد الأصـل للفـرع؟ بـل الحـديث الـصحيح فالسنة أصل، والقياس
إن الأصل يخالف نفـسه؟ وعـلى تقـدير التـسليم بكـون : أصل بنفسه، فكيف يقال

قياس الأصول يفيد القطع، وخـبر الواحـد لا يفيـد إلا الظـن، فتنـاول الأصـل لمـا 
ــك  ــن ذل ــه ع ــتثناء محل ــه؛ لجــواز اس ــير مقطــوع ب ــد، غ يخــالف هــذا الخــبر الواح

 .)٢(اهـ"الأصل
تفهـم الـسنة عـلى ": بطلان إطلاق من قـال:  ـ ومما ينبني على هذا الأصل٦

ــى تعــرض عــلى ": ، وبطــلان قــول مــن قــال)٣("ضــوء القــرآن لا تقبــل الــسنة حت
؛ فإن السنة تستقل بالتشريع؛ فلا يقـال إذا جـاء حـديث بحكـم لم يـأت في "القرآن

                                     
 ).  ٤/٣٦٦(نقله في فتح الباري )  ١(

 ).١/٣٢٣(، وقارن بـ العدة حاشية شرح العمدة للصنعاني )٤/٦٦٣(فتح الباري )  ٢(

مـع التنبيـه عـلى أن . ١١٣معالم وضـوابط للقرضـاوي ص. انظر كتاب كيف نتعامل مع السنة النبوية)  ٣(
ّيسلم له أن ردها كان لمجرد المخالفة الموهومةجميع الأمثلة التي أوردها تحت هذا الضابط، لا  ُّ. 
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ريم الجمـع بـين الأختـين، القرآن العظيم؛ كتحريم الجمع بين المـرأة وعمتهـا، وتحـ
وتحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم الحمر الأهلية، وتحريم اللقطة على مـن لم 
يعرفها، ووجوب قرى الضيف،؛ لا يقال في هذه الأحكام التي جـاء بهـا الحـديث 

 إذا جـاء حـديث يقيــد مـا أطلقــه )١(ْبلــه! مـردودةولم تـأت في القـرآن العظــيم أنهـا 
هـذا الحـديث مـردود، كـما لا : ًا جاء عاما في القرآن؛ لا يقالالقرآن، أو يخصص م

 .يشكك في معناه
ــإن وافقــت ظــاهره وإلا : وقــول مــن قــال[ تعــرض الــسنة عــلى القــرآن؛ ف

 مـع rاستعملنا ظاهر القـرآن وتركنـا الحـديث؛ فهـذا جهـل لأن سـنة رسـول االله 
من سـنن رسـول كتاب االله عز وجل تقام مقام البيان عن االله عز وجل، ليس شيء 

 يهـدي إلى r يخالف كتاب االله ؛ لأن االله عز وجل أعلم خلقه أن رسول االله rاالله 
ٍوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم﴿: صراط مستقيم، فقال ِ ٍ ِ َِ َ َّْ ُ َ َ ِ ِْ ََ َصراط االلهِّ الذي له مـا . َ ُ َ ِّ ِ َِ

ُفي السماوات وما في الأرض ألا إلى االلهِّ تصير الأمور﴾  ُ ْ َ َ ُّ ِ َ َ ِ َ َ ِ ِ -٥٢مـن الآيـة : الشورى(َِ
 مـن الأمـر شيء إلا الاتبـاع والتـسليم، و لا rوليس لنا مع سنة رسول االله ). ٥٣

عرض على قياس و لا غيره، وكل ما سواها من قول الآدميين تبع لهـا، و لا عـذر ت
لأحد يتعمد ترك السنة، ويـذهب إلى غيرهـا؛ لأنـه لا حجـة لقـول أحـد مـع قـول 

 .)٢(] إذا صحrرسول االله 
ّكيــف يــصح هــذا، والعلــماء جــروا عــلى رد الحــديث إذا خــالف : فــإن قيــل

                                     
 .أترك ودع عنك: معناها  )1(

 ).  ٢/٣٠٦(، وانظر منها )٢/٣٩٨(الحجة في بيان المحجة ) ٢(
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 ّالقرآن، ومن باب أولى رده إذا لم يأت في القرآن؟
ّ بمجـرد - إذا صح سـنده -ّالعلماء لا يهجمون على رد الحديث : فالجواب 

مخالفته للقرآن العظـيم، بـل ينظـرون في الجمـع والتوفيـق إن أمكـن، أو النـسخ إن 
؛ لذلك هم يقيدون المخالفة التي )وهذه قاعدة مختلف الحديث(ترجيح أمكن أو ال

يردون بها الحديث بكونها مخالفة صريحة، فـلا يمكـن معهـا الجمـع والتوفيـق، و لا 
 .)١(القول بالنسخ، وهم لا يردون الحديث إذا جاء بحكم لم يأت في القرآن

تنـا المـراد منـه، كما لا يردون الحديث بمجرد عدم بلوغنـا إلى معنـاه، ومعرف
 .)٢(عدم الوقوف على المراد من الخبر لا يقتضي تغليط الحفاظ: وهم يصرحون بأن

ّوقد تقدم أن السنة مثل القرآن العظيم؛ فهي أصـل مـستقل بالتـشريع، فـلا 
 .تحتاج إلى عرضها على القرآن لتقبل

ها أن كل أقواله صلى االله عليه وسلم يستفاد من:  ـ وينبني على هذا الأصل٧
 .سنة تشريعية وسنة غير تشريعية؛ إذ السنة مثل القرآن العظيم: التشريع؛ فلا يقال

ًبل حتى ما ظهر أن الرسول صلى االله عليـه وسـلم قالـه اجتهـادا منـه؛ فإنـه 
وحتى ما ظهر أنه قاله مـن بـاب العـادة والتجربـة، فإنـه . تشريع لنا مادام أقر عليه

ًا وصدقا، وإقـرار االله تبـارك وتعـالى لـه دليـل صلى االله عليه وسلم لا يقول إلا حق ً
                                     

لأنهم يعلمون أن السنة مثل القرآن العظيم، في وجـوب اتباعهـا والعمـل بهـا، وقـد قـال ابـن مـسعود ) ١(
 ونهى عنـه هـو عـن rإن جميع ما أمر به رسول االله :  عنهموابن عباس وعمران بن الحصين رضي االله

َومآ﴿: االله وفي كتاب االله، فـتأولوا فيه قول االله عزوجل ْآتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فـانتهوا  َ َ ُ َ ُُ ُ َ َُ َْ َ ْ َ َ ُ َّ ُُ َُ ُ
ِواتقوا االلهَّ إن االلهَّ شديد العقاب َ ْ ّ ْ ُِ ُِ َّ ِ  ).   ٢٩٨-٢/٢٩٧(ان المحجة انظر الحجة في بي). ٧:سورة الحشر (﴾َ

 .من الأمور التي تنبني على هذا الأصل) ٩(وانظر ما سيأتي تحت رقم ).  ٧/٤٥(فتح الباري ) ٢(
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ًعلى أنه حق وصدق، إلا أن يأت في النص ما يشير إلى أنه قاله ظنا أو رأيا منه صلى 
 .االله عليه وسلم، وهذا معنى حديث التلقيح
َعن موسى بن طلحة عن أبيـه قـال َْ َ َِ ِ َ ْ َ ْ َْ َِ َ َمـررت مـع رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عل: ُ َ َُّ َ َِ ُ َ َ ْ َ ِيـه َ ْ

َوسلم بقوم على رءوس النَّخل فقال ََّ َ َِ ْ ٍِ ُ ُ َ ََ َ ْ ِما يصنعَ هؤلاء؟ : َِ َ ُ َ ُ ْ َ َ 
ُفقالوا َ ُيلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح: َ َ َ ُ ُ َُ َ َ َّ َ ِّْ ْ ُ َْ َُ ِ َ َْ َ. 

َفقال رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َ ًما أظن يغني ذلك شيئا: َ ْ ُ ََ َ ِ َِ ْ ُّ ُ َ. 
كوه فأخبر رسول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم بـذلك : لَقَا َ َفأخبروا بذلك فتر َِ ِ َِ َ َ َ َِ َِ َ ُ َ َ َ َُّ َ َُ ْ َ َُ َّ ُِ ِْ ُْ ُ

َفقال َ ُإن كان ينفْعهم ذلك فليصنعَوه : َ ُ ْ َ ُ ُ َْ َ َ َ َ َْ ِ ْ َ ِّفـإني إنـما ظننـت ظنـا فـلا تؤاخـذوني بـالظن ِ َّ َ َِ ِ ُ َِ َ ُ  ُ ْ ََ ََ َّ ِ ِِّ
ْولكن إذا حدثتكم ُ ُ َّْ ََ ْ َِ ِ َّ عن االلهَِّ شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على االلهَِّ عز وجلَ ََ َ َ ْ ْ َّْ َ َ ِّ ً ََ ْ َِ َِ ِ َ ُ َِ ُ")١(. 

 :والعلماء حينما قسموا تصرفاته صلى االله عليه وسلم إلى الأنواع التالية
 . تصرف بحسب البلاغ والرسالة-
 . تصرف بحسب الفتيا-
 . تصرف بحسب القضاء-
 . وتصرف بسحب الإمامة-
يكن مرادهم بهذه الأنواع، تجويز ترك العمل بالحـديث في شيء مـن هـذه لم 

 !التصرفات، أو أن بعض سنته صلى االله عليه وسلم لا يستفاد منها الشرع
 إنما قصدوا - وحاشاهم رحمهم االله تعالى -ًأبدا لم يقصدوا ذلك ولا أرادوه 

                                     
ًشرعـا صلى االله عليـه وسـلم أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله ) 1(

 ).٢٣٦١(ث رقم دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي، حدي
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 الفهم، ليتبع كل بيان مدارك الأحكام، ومراعاة قرائن الأحوال وفرش التشريع في
 .حكم مناطه ومدركه

أن الأحاديث المتعلقة بالشؤون الطبية التـي لا :  ـ وينبني على هذا الأصل٨
ًيظهـر فيهــا صريحــا كونهــا وحيــا، لا يقــال إنهــا ممــا اكتــسبه صــلى االله عليــه وســلم : ً

وما ينطـق عـنِ   ﴿: بل هي وحي، لعموم قولـه تعـالى! بالتجربة أو بحسب العادة

؛ فيبقى هذا العموم حتى يـأتي دليـل )٤ـ٣: النجم(﴾ إِنْ هو إِلاّ وحي يوحى    . هوىالْ
 .صحيح صريح سالم من المعارضة ينقل عنه

كل ما قاله بعد النبوة واقـر عليـه ولم ": رحمه االله) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية 
 ينسخ فهو تشريع؛

 .يتضمن الإيجاب والتحريم والإباحة لكن التشريع
فإنه يتـضمن إباحـة ذلـك  خل في ذلك ما دل عليه من المنافع في الطب،ويد

الدواء والانتفاع به فهو شرع لإباحته وقد يكون شرعا لاستحبابه؛ فإن الناس قـد 
 التداوي هل هو مباح أو مستحب أو واجب؟ تنازعوا في

والتحقيق أن منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مبـاح ومنـه مـا 
ستحب وقد يكون منه ما هو واجب وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا هو م

بغيره كما يجب أكل الميتة عند الضرورة فإنـه واجـب عنـد الأئمـة الأربعـة وجمهـور 
من اضـطر إلى أكـل الميتـة فلـم يأكـل حتـى مـات دخـل  :العلماء، وقد قال مسروق

مـا إن لم يتعـالج معـه مـات  فقد يحصل أحيانـا للإنـسان إذا اسـتحر المـرض  النار؛
 .والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة كالتغذية للضعيف وكاستخراج الدم أحيانا

 .والمقصود أن جميع أقواله يستفاد منها شرع
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، ثـم " –  يعنى شيئا-ما أرى هذا ": وهو لما رآهم يلقحون النخل قال لهم 
حـدثتكم عـن االله فلـن إنما ظننت ظنا فلا تؤاخـذونى بـالظن ولكـن إذا ": قال لهم

أنــتم أعلــم بــأمور دنيــاكم فــما كــان مــن أمــر ديــنكم ": ، وقــال)١("أكــذب عــلى االله
، وهو لم ينههم عن التلقيح لكن هم غلطوا في ظـنهم أنـه نهـاهم كـما غلـط )٢("فإلي

مــن غلــط في ظنــه أن الخــيط الأبــيض و الخــيط الأســود  هــو الحبــل الأبــيض 
 .)٣(اهـ"والأسود
وجوب التسليم للـسنة النبويـة، وإن لم تبلغهـا : ذا الأصل ـ وينبني على ه٩

ــاس  ــرد بالقي ــلا ت ــا المــستمع، ف ــا الأســماع، واســتوحش منه العقــول، ونبــت عنه
 .والأمثال

ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ": قال أحمد بن حنبل رحمه االله
والتـصديق . شرهالإيـمان بالقـدر خـيره و: لم يقبلها ويؤمن بها، لم يكـن مـن  أهلهـا

ــال ــمان بهــا، لا يق ــه، والإي ــف" و لا"لم": بالأحاديــث في ــصديق . "كي ــما هــو الت إن
ِومن لم يعرف تفسير الحديث، ويبلغه عقله، فقـد كفـي، وأحكـم لـه؛ . والإيمان بها ْ

، ومثل ما كـان )٤("الصادق المصدوق" مثل حديث . فعليه الإيمان به  والتسليم له

                                     
 .ًسبق تخريجه قريبا . حديث صحيح ) 1(
ً شرعا دون ما ذكره مـن rباب وجوب امتثال ما قاله : أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل )2(

 .)٢٣٦٣(معايش الدنيا على سبيل الرأي، حديث رقم 
 ).١٢-١٨/١١(مجموع الفتاوى  )٣(

إن ":  االله عليه وسلم وهو الـصادق المـصدوقحدثنا رسول االله صلى": لعله يعني حديث ابن مسعود) ٤(
ــاب في القــدر،. "...أحــدكم يجمــع في بطــن أمــه ــم  أخرجــه البخــاري في كتــاب القــدر ب حــديث رق

= 
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وإن نبـت عـن الأسـماع، واسـتوحش . يث الرؤيـة كلهـاومثل أحاد. مثله في القدر
ًوإنما عليـه الإيـمان بهـا وأن لا يـرد منهـا حرفـا واحـدا، وغيرهـا مـن . منها المستمع ً

 .الأحاديث المأثورات عن الثقات
و لا يتعلم الجدال؛ فإن الكلام في القـدر . و لا يناظره. ًوأن لا يخاصم أحدا

 وإن -كروه ومنهـي عنـه؛ لا يكـون صـاحبه والرؤية والقرآن وغيرها من السنن م
ــى يــدع الجــدال، -أصــاب بكلامــه الــسنة  ــسنة، حت ــؤمن  مــن أهــل ال ويــسلم وي

 .)١(اهـ"بالآثار
 بـالمعقول؛ لأن rأن لا نعارض سـنة رسـول االله ": ومن أصول أهل السنة

الدين إنما هـو الانقيـاد والتـسليم، دون الـرد إلى مـا يوجبـه العقـل؛ لأن العقـل مـا 
 .)٢("ّ إلى قبول السنة، فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقليؤدي

وأن كـل مــا ســمعه المــرء مــن الآثـار ممــا لم يبلغــه عقلــه، أن عليــه التــسليم "
ّومـن فـسر . والتصديق، والتفويض والرضا، لا يتصرف في شيء منها برأيه وهواه

 .)٣("ًمن ذلك شيئا برأيه وهواه فقد أخطأ وضل
                                     

= 
 وفي مواضـع أخـرى، وأخرجـه  ،)٣٢٠٨(حديث رقـم   وفي بدء الخلق باب ذكر الملائكة،،)٦٥٩٤(

جـامع : انظـر).٢٦٤٣(يث رقـم مسلم في كتاب القدر بـاب كيفيـة الخلـق الآدمـي في بطـن أمـه، حـد
، وتعليق المعلق على كتاب أصول السنة لأحمد بن حنبل روايـة  عبـدوس )١١٤ـ١٠/١١٣(الأصول 

 . ٤٣ص

 . ٤٩ـ٤٢أصول السنة لأحمد بن حنبل رواية عبدوس بن مالك العطار ص) ١(

 .فباختصار وتصر ).  ٢/٥٠٩(الحجة في بيان المحجة ) ٢(

 ).  ٢/٤٣٥(الحجة في بيان المحجة ) ٣(
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ُطعن الرجل على الآثار ينبغـي أن يـتهم عـلى الإسـلام، وأهـل إذا ": وقالوا
السنة يتركون البحث عما لم تحط به عقولهم به من المـشكلات، التـي لم يـتكلم فيهـا 
ِّالمتقــدمون، والأئمــة الماضــون، ولم يخوضــوا فيــه، وهــم اعلــم بالتنزيــل والتأويــل، 

 .ومنهم أخذ العلم وبهم يقتدي
ل إنسان بقدر ما أعطاه مـن العقـل، ولـيس العقـل إنما يطالب االله ك: وقالوا

بالاكتساب، وإنما هو فضل من االله، يعطي كل إنسان ما أراد، فالخلق يتفاوتون في 
 .)١("العقل

إن ما أخبر به الرسول صـلى االله عليـه وسـلم عـن ": قال ابن تيمية رحمه االله
 الصادق المصدوق، فما ربه فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف؛ لأنه

 .)٢(اهـ"جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به، وإن لم يفهم معناه
وذكر ابن حجر العسقلاني رحمه االله أن عدم الإطلاع على المراد من الخبر لا 

 .)٣(يقتضي تغليط الحفاظ
 ً شيئا فما الحكم ؟rإذا لم نجد في الحادثة عن الرسول : ـ فإن قيل ١٠

ُ شـيئا ووجـد فيهـا عـن rإذا لم نجـد في الحادثـة عـن رسـول االله : [الجواب
ــاب االله  ــارا بكت ــده، والحجــة اعتب ــة بع ــم الأئم ــنهم شيء فه ًأصــحابه رضي االله ع

 لما وصفهم في كتابه من الخير والصدق والأمانة، وأنه رضي rوبأخبار رسول االله 

                                     
 ).  ٤٢٩-٢/٤٢٨(الحجة في بيان المحجة ) ١(

 ).التدمرية) (٣/٤١(مجموع الفتاوى ) ٢(

 ).٧/٤٥(فتح الباري ) ٣(
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َيــا أيهــ﴿: االله عــنهم، وعــن مــن اتــبعهم بإحــسان، وقــال ُّ َ ــوا أطيعــوا االلهََّ َ ُا الــذين آمنُ َِ َِ ْ َ َّ
ْوأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكْم﴾  ْ ُ َُّ ِ ِِ ِ ْ َ ْ ُ َُ ، واختلـف المفـسرون في أولي )٥٩:النـساء(ََ

وكــل هــذا في . هــم الأمــراء: هــم العلــماء، وقــال بعــضهم: الأمــر، فقــال بعــضهم
 .قهاء كان فيهم الأمراء، والخلفاء، والعلماء والفrأصحاب رسول االله 

َ﴿والسابقون الأولون من المهـاجرين والأنـصار والـذين : قال االله عز وجل ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ ْ َِ َِّ ُْ ُِ ْ ِ ِ َ َ َُ ِ َّ
ُاتبعوهم بإحسان رضي االلهَُّ عنهْم ورضوا عنهْ وأعد لهم جنَّات تجري تحتها الأنهـار  ْ ْ َ ْ َ ََ ََ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ْ ُ ََ َّ َّْ َ َ ُ ََ َِ ْ ٍ ُِ َ َ ٍ ِ ِ ُ

َخالدين فيهآ أبدا ذ ً َ َ َ َْ ِ ِ ِ ُلـك الفـوز العظـيم﴾ َ ِ َِ ْْ ُْ َ ، أخـبر االله عـز وجـل أنـه )١٠٠:التوبـة(َ
رضي عنهم ورضي أعمالهم، ورضي عمن أتبعهم بإحـسان؛ فهـم القـدوة في الـدين 

 بإصابة الحق، وأقربهم إلى التوفيق لما يقرب إلى رضـاه، وكـذلك rبعد رسول االله 
 . واالله الموفق.)١(]rوصفهم الرسول 

 .م فيه من القرآن الكريم يطلب مثله في السنة أن ما يطلب العل-١١
لا يحل لأحد أن يفتـي في ديـن االله، ": رحمه االله) هـ٢٢٠٤ت(قال الشافعي 

ًإلا رجلا عارفا بكتاب االله؛ ً 
 . بناسخه ومنسوخه

 .وبمحكمه ومتشابهه
 .وتأويله وتنزيله

 .ومكيه ومدنيه؛ ما أريد به، وفيما أنزل
 . بالناسخ والمنسوخrث رسول االله ًثم يكون بعد ذلك بصيرا بحدي

                                     
 ).  ٣٩٩-٢/٣٩٨(الحجة في بيان المحجة ) ١(
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 . ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن
 .ًويكون بصيرا باللغة

 .ًبصيرا بالشعر
 .وبما يحتاج إليه للعلم والقرآن

 .ويستعمل مع هذا الإنصاف، وقلة الكلام
 .ًويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار

 وتكون له قريحة بعد هذا؛
 .ه أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرامفإذا كان هكذا فل

 .)١(اهـ"وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم و لا يفتي
 وحضضت عليه من اتباع سنته، rفإن الذي ذكرته من طاعة رسول االله [: ًوختاما 

ــاء  ــق الخلف ــز وجــل وســنة رســول االله، وهــو طري ــاب االله ع ــه لكت ــق كل ــره؛ مواف واقتفــاء أث
 المهديين، والـصحابة والتـابعين، وعليـه كـان الـسلف الـصالح مـن فقهـاء الراشدين، الأئمة

المسلمين، وهي سبيل المؤمنين، التي من اتبع غيرها ولاه االله ما تولى وأصلاه جهنم وسـاءت 
ًمـصيرا، فــإذا ســمع أحــدكم حــديثا عــن رسـول االله  ًr رواه العلــماء، واحــتج بــه الأئمــة فــلا 

َفليحـذر الـذين ﴿:  مـا توعـده االله عـز وجـل، فإنـه قـاليعارضه برأيه وهوى نفـسه، فيـصيبه ْ َِ ّ َ ْ َِ
الفون عن أمره أن تصيبهم فتنةَ أو يصيبهم عذاب أليم﴾  ٌيخَ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ ٌَ ُ َ ُ ْ ُ َ َْ ٌ َ َُ َ ُِ ِْ ُ  .)٢()]٦٣:النور(ِ

 

                                     
 ).٢/١٥٧(للخطيب البغدادي الفقيه والمتفقه ) 1(
 ).  ٢٦٩-١/٢٦٨(الإبانة لابن بطة ) ٢(
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 الفصل الثاني 
  وشبههمأصناف المنكرين للسنة

 :وفيه مبحثان 
 :أصناف المنكرين للسنة: المبحث الأول 

ض الــسنة النبويــة لهجــمات عديــدة اليــوم، وهــي في حقيقتهــا امتــداد تتعــر
لطعون قديمة لأعـداء الـسنن، فـما تكـاد تقـف عـلى طعـن يـأتي في كتـاب أو مقالـة 
لباحث معاصر، إلا وتجده في كتابات بعض الطاعنين من قديم في القرن الأول أو 

 .الثاني 
ـــشبهات ويلوكونهـــا بأ ـــاصرون يجـــترون تلـــك ال ـــسنتهم وهـــؤلاء المع ، ل

ــأ ــاتهمقلامهم ويروجونهــا ب ــبرامج وأكتوب  في الــصحف والمجــلات والكتــب، وال
ِّيصدق ، ويملؤون أفواههم بتلك العبارات حتى االمسموعة والمرئية، ويتشدقون به

 .. كذبهم وباطلهمالناس
 : في السنة إلى أصنافينيمكن تقسيم الطاعنو

 .الهالذين يطعنون في السنة من جهة نق: الصنف الأول 
 .الذين يطعنون في السنة من جهة ثبوتها: الصنف الثاني

 ).متونها(الذين يطعنون في السنة من جهة معانيها : الصنف الثالث 
 :ّأما الصنف الأول وهم الطاعنون في السنة من جهة نقلها فهؤلاء طوائف

الذين يقسمون السنة إلى متواتر يفيد العلم، وآحـاد : الطائفة الأولى 
 . العلملا يفيد

أسـانيد الأحاديـث لم تكتـب إلا في : الذين يقولـون : الطائفة الثانية 
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القرن الثالث، واستمرت السنة لقرنين دون كتابة، وهذا مدعاة أن يقع فيها 
 .الخلط والاضطراب والوضع

لم تنقل السنة كنقل القرآن، ولم تحظ : الذين يقولون : الطائفة الثالثة 
 .فهذا دليل أنها ليست بتشريع بالحفظ كالقرآن الكريم، 

عــن القــرآن فيــه كــل شيء، فــلا : الــذين يقولــون : الطائفــة الرابعــة 
 .نحتاج إلى السنة

نون من شأن السنة، فهم لا يردونهـا، و لكـن والمه: الطائفة الخامسة 
ــة  لا تفيــد إلا الظــن، وهــي مختلفــة، محــل ،يهونــون مــن شــأنها فهــي آحادي

وهكذا حتـى ينتهـي الحـال إلى تـرك العمـل تعارض، والمسألة محل خلاف، 
لا يثبت عنصر : أصحاب التفسير الموضوعي الذين يقولون ومنهم .بالسنة

للموضوع القـرآني جـاء في الـسنة لا بـد أن يفـرد التفـسير الموضـوعي فقـط 
 .للعناصر الواردة في القرآن الكريم

، tالــذين ينتقــدون نقلــة الــسنة، كــابي هريــرة : الطائفــة الــسادسة 
وأخبــث  .لــروايتهم  الإسرائيليــات وكعــب الأحبــار، ، وبعــض الــصحابة

عبد االله بن احمد هؤلاء من يأتي بلبوس العلم ويدس السم في الدسم، فهذا 
بن محمود، أبو القاسم الكعبـي البلخـي، رأس المعتزلـة ورئيـسهم في زمانـه 

، )١("قبــول الأخبــار ومعرفــة الرجــال": لــه مــصنف عنوانــه. )١(وداعيــتهم

                                     
 قـال جعفـر ": : وقـال)٥٩٨٤بـرقم١٨-١٧/١٧(في الـوافي بالوفيـات  الـصلاح الـصفديترجم له  )1(

 وناهيك من فضله وتقدمـه. توفي سنة تسع عشرة وثلاثمائة. لا أستجيز الرواية عن أمثاله: المستغفري
= 
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من كتابه أكاذيب في مثالب جملـة مـن الـصحابة ورواة الحـديث، وكتابـه ض
 هكتابـة قائم على أسـاس نـصرة مـذهب المعتزلـة في رد خـبر الواحـد، وهيئـ

                                     
= 

إجماع العالم على حسن تأليفه للكتب الكلامية والتـصانيف الحكميـة التـي بـذت أكثـر كتـب الحكـماء، 
وكانـت في العـراق أشـهر منهـا في . ًمدة للأدباء، ونزهـة في مجـالس الكـبراءًوصارت ملاذا للبصر وع

خراسان، وأئمة الدينا مولعون بهـا،مغرمون بفوائـدها حتـى أنـه لمـا دخـل أبـو الحـسن عـلي بـن محمـد 
قـد جـاء غـلام الكعبـي : ًالخشابي البلخي تلميذه بغـداد حاجـا جعـل أهلهـا يقولـون بعـضهم لـبعض

احتوشه أهل العصر وعصابة الكـلام، وجعلـوا يتبركـون بـالنظر إليـه ويتعجبـون ف! فتعالوا ننظر إليه 
 الكعبي وخصائله وشمائله، وكان مدة مقامة بها كأنه فيها مـن كبـار نمنه، وينظرون إليه، ويسألونه ع

وكان الكعبي لا يخفي مذهبه وكان صلحاء أهل بلخ ينالون منـه، ويقـدحون فيـه، ويرمونـه . الأولياء
قـد :  قـال الكعبـي- وهو إذ ذاك وإلي بلخ - ولما صنف أبو زيد كتاب السياسة ليانس الخادم بالزندقة

ًيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا ﴿: جمع االله السياسة كلها في آية من القرآن حيث يقول
ب ريحكـم واصـبروا إن  وأطيعوا االله ورسوله  ولا تنازعوا فتفشلوا وتـذه* ًاالله كثيرا لعلكم تفلحون

 ؛ مفـاخر -ثنـا عـشر مجلـد ا -ومن تصانيفه تفسير القرآن على رسم لم يسبق إليه . ﴾االله مع الصابرين
 ، أوائــل الأدلــة، المقامــات، جــواب - تــسع مجلــدات -خراســان ومحاســن آل طــاهر، عيــون المــسائل 

وابـات، أدب الجـدل، نقـض المسترشد في الإمامة، الأسماء والأحكام، بعض النقض على المجبرة، الج
كتاب أبي علي الجبائي في الإرادة، السنة والجماعـة، الفتـاوى الـواردة مـن جرجـان والعـراق، الانتقـاد 

وكان الكعبي تلميذ أبي الحسين الخياط، وقد وافقـه . للعلم الإلهي على محمد بن زكرياء، تحفة الوزراء
ًإن إرادة الرب تعالى ليست قائمـة بذاتـه، ولا هـو :لهفي اعتقاداته جميعها، وانفرد عنه بمسائل، منها قو

ٌمريد إرادته، ولا أرداته حادثة في محل، ولا لا في محل، بل ذا أطلق عليـه أنـه مريـد لأفعالـه فـالمراد أنـه 
ٌوإذا قيل إنه مريد لأفعال عباده فالمراد أنه راض بها، آمر بها. خالق لها على وفق علمه ٍ كذا قاله : قلت. ٌ

 اهـ" أعني ذكر هذه العقيدة- الدم في كتابه الفرق الإسلامية ابن أبي

مطبــوع، بتحقيــق أبي عمــرو الحــسيني بــن عمــر بــن عبــدالرحيم، دار الكتــب العلمية،الطبعــة الأولى ) 1(
  .هـ١٤٢١
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رواية وأخبار، وحقيقته كتاب طعن وإعثار عـلى الـسنن، وكثـير مـن الـشبه 
هـذا مـصدرها التي يثيرها أصحاب المدرسة العقليـة والطـاعنون في الـسنة 

 . تاب وأمثالهالك
 :ّأما الصنف الثاني وهم الطاعنون في السنة من جهة ثبوتها، فهؤلاء طوائف

 .متعصبة المقلدة: الطائفة الأولى 
 . الأهواءأهل: الطائفة الثانية 
 .المستشرقون: الطائفة الثالثة 

 .جهال أهل السنة: الطائفة الرابعة 
وصــفهم الــشيخ حمــاد لاء ؤ وهــأصــحاب مــنهج المتقــدمين والمتــأخرينومــنهم 

يهـدم هذا كتـاب ": الأنصاري بقوله عن منهج من مناهجهم في كتاب مصنف في ذلك
 وقوله، دون تقريره^  فيجعل السنة هي فعلهومن الناس لا ينتبه . "السنة من الداخل

ً، عــلى مــن فعــل فعــلا في أعــمال الحــج لم يفعلــه "خــلاف الــسنة": عنــد إطلاقهــم لفظــة
، فهي سنة تقريرية، وقد تقترن صلى الله عليه وسلمأقر من فعله، بقوله صلى الله عليه وسلم ل مع أن الرسوصلى الله عليه وسلم الرسول 

 ومنهم من يهتم بالمرفوع فقط دون الموقوف، مـع أن فيـه جملـة .)١(^في تقريرها بقوله 
 .كبيرة مما يدخل في المرفوع

فهم الذين يطعنون في السنة من جهة نقد المتن، بالكلام : أما الصنف الثالث 
 :انيها، وهؤلاء طوائفعلى ما تستشكله عقولهم من مع

ر بــضاعة، ئــطائفــة تــرد أحاديــث مفــردة، كحــديث الذبابــة، وحــديث ب

                                     
 r فاعلـه أو مـا نفـى r هو الأفضل، فيكـون مـن تركـه إلى مـا أقـر rو لا شك أن ما فعله الرسول ) 1(

  . في فعله؛ يكون قد ترك الأفضل فقط، ولم يخالف السنةrه، أو رخص الحرج عن فاعل
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، وحــديث الجــساسة، حــديث ضرب موســى لملــك صلى الله عليه وسلموحــديث ســحر النبــي 
 .، وحديث خلق التربةالموت

وطائفة ترد أحاديث كتاب بقصد إسقاطه، وإلغاء حجيته، مثل صاحب 
 ."جناية البخاري": كتاب

وضـوع معـين، كالـذين يتكلمـون عـن أحاديـث وطائفة ترد أحاديـث م
 ونهـا بـالطعن فيهـا،د فير،أحكام المرأة ويـرون أن فيهـا مـا يخـالف حقـوق المـرأة

ًلو كنت آمرا أحدا": كحديث أمر المرأة بطاعة زوجها والإحسان إليه بالسجود  ً
أن يتــزوج بنــت أبي جهــل عــلى  t الحــديث، وحــديث نهــي عــلي "...لغــير االله
م، وصـارت  أحاديث الـصفات، لأنهـا اشـتبهت علـيه يردون، وكالذينفاطمة

ــشكلات ــردون عنــدهم مــن الم ــردون أحاديــث الطــب، والــذين ي ، وكالــذين ي
أحاديث الفتن، والذين يردون الأحاديث المشكلة المتعارضة المختلفة، المخالفة 

 .للعلم، بزعمهم
 عـلى الـسنة أضـواء": وطائفة تنتقد جمهور السنة، مثـل صـاحب كتـاب 

 ."حمديةالم
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 :إبطالهاشبه المنكرين للسنة و: المبحث الثاني 
الناظر فيما يورده الطاعنون في السنة يجد أنهم يهدفون إلى إلغاء العمل 

 بالسنة، وطرح الالتزام بها؛
 .فتارة تجدهم ينكرون السنة الآحادية

 .وتارة ينكرون السنة المروية ويقبلون السنة العملية
 .ة، وإنما يستفاد منها الآداب والأخلاقوتارة يردون السنة جمل

 .yوتارة يردونها بالطعن في الصحابة 
 .وتارة يردونها بمخالفة العلم التجريبي

 .المتننقد وتارة يردونها ب
وهي واحدة، وجهتهم منكرو السنة، فإن يذكرها التي شبه ومهما تعددت ال

 .رد السنة 
 .رة ما أمكن دون إطالة عباوجزفرأيت أن أعدد هذه الشبهات وأدفعها بأ

وليس لي من جهد سوى جمع الشبه، وتلخيص الرد عليها مما قرأته من 
وصياغتها، وتوضيح بعضها، وزيادات يسيرة هنا وطلابه، كتابات أهل العلم 
 .)١(وهناك، واالله الموفق

                                     
الأنوار الكاشفة لمـا في أضـواء ) ١: ومن الكتب المصنفة في رد هذه الشبهات أو بعضها، الكتب التالية) 1(

دفاع عن الـسنة ورد شـبه ) ٢. ، لعبد الرحمن المعلمي اليماني على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة
، حـول الـسنة النبويـة شبهات القـرآنيين) ٣ .، لمحمد محمد أبوشبهة ستشرقين والكتاب المعاصرينالم

ــشبهات المعــاصرة  في مواجهــة التحــديات الــسنة النبويــة) ٤.محمــود محمــد مزروعــة. د.أ: إعــداد وال
أيمن محمود مهدي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد، ورئيس قسم الحـديث، بكليـة أصـول : للدكتور

= 
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 :ومجمل هذه الشبهات، هو التالي
 الشبهة الأولى

الهجري، فأسانيدها مضطربة وقد أن السنة لم تكتب إلا في القرن  الثالث 
 .تكون مختلقة، لا يمكن الوثوق بها
 :والرد على هذه الشبهة بالتالي

ْالوليـد بـن كـما يـدل عليـه حـديث^ السنة كتبت في زمن الرسـول : ًأولا  َِ ْ 
َمسلم حدثناَ الأوزاعي قال َْ َ ٍُّ ْ ُِ َ ْ ََ َّ َ حدثني يحيى بن أبي كثير قال:ِ َ ٍَ ِ َِ ِ َ ُ ْ َ َْ َ ِ حدثن:َّ َ َّ ُي أبـو سـلمة بـن َ ْ َُ َ ََ َ

َعبد الرحمن قال َ ِ َ ْ ََّ ِ َ حدثني أبو هريرة رضي االلهَُّ عنـْه قـال:ْ َ َُ ْ ُ ََ َ ِ َِ َ ََ َُّ ِلمـا فـتح االلهَُّ عـلى رسـوله ": َ ِ ُ َ َ َ َ َ َ ََّ
َّصلى االلهَُّ عليه وسلم مكة قام في النَّاس فحمد االلهََّ وأثنىَ عليه ثم قال إن َ ُ ْ َ َ َِ َ َ َّ ََّ َ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ ْ ََ ََ َِ ِ َّ َ االلهََّ حـبس َّ َ َ

َعن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحـل لأحـد كـان قـبلي وإنهـا  ََّ َّ ُ َ َ َِ َِ ْ َ َ ُ َ ْ َ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ُّ َ ُْ َ َ َّ َ َْ َ ْ َ ََّ
ـت َأحلت لي ساعة مـن نهـار وإنهـا لا تحـل لأحـد بعـدي فـلا ينفَـر صـيدها ولا يخْ ُُ َ َْ ُّ َ ََّ ْ َ ُ ْ َ َ َ َْ ُ َّ َ ََّ َ َ ًِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ٍ ِ لىَ ُ

ْشوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشْد ومن قتـل لـه قتيـل فهـو بخـير النَّظـرين إمـا أن  َ َ َ ُ ََ َّ َ ْ َ َِ ِ ِِ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َْ ِ ٌ َ َ ُ َّ ُّ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َ

                                     
= 

الـشبهات المزعومـة حـول ) ٥. م٢٠٠٥هــ  ١٤٢٦لدين والدعوة الإسلامية بطنطا، الطبعـة الأولى، ا
)  ٦. محمـد الـسعيد جمـال الـدين. د :عـداد، إفي دائرتي المعارف الإسلامية والبريطانيـة، القرآن الكريم

 في كليـة المـدرس، مود أحمد طحـانمح: بقلم الدكتور، حجية السنة ودحض الشبهات التي تثار حولها
) ٨. عثمان بن معلم محمود بـن شـيخ عـلي: إعداد، شبهات القرآنيين ) ٧. الإسلاميةالشريعة بالجامعة

: أليف، تـالقرآنيـون وشـبهاتهم) ٩.دراسات في الحديث النبوي وتـاريخ تدوينـه لمـصطفى الأعظمـي
، بـوقرين محمـد حمـددفع شبهات المستشرقين حـول الـسنة، لأ) ١٠. رياض بن عبد المحسن بن سعيد

ــسم ــدين أصــول ق ــة - ال ــة بالجامع ــشبكة . المفتوحــة الأمريكي ــق ال ــه عــن طري ــا وقفــت علي وأغلبه
 .العنكبوتية
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َيفدى وإما أن يقيـد فقـال العبـاس إلا الإذخـر فإنـا نجعلـه لقبورنـا وبيوتنـَا فقـال  ُ ْ َّ ْ ََ َ ُ َ ْ َ َ ْ ِْ ِ ِ ُِ ُ َ ُ ُ َ ْ ُ َّ َ ُ َ َُ َ َّ َ َِ ِ ِ َِ َِّ َ
ُرس َول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلمَ ََّ َ َُ ْ َِ َ َ إلا الإذخر:َّ ِ ْ ِ ْ َّ ِ. 

َفقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال ْ ٌَ َ َ َِ َ َ ََ ْ ُ ُِ ْ َ َِ ٍ َ اكتبوا لي يا رسول االلهَِّ:َ ُ َ َ ُِ ُ ْ! 
َفقال رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم  َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َ ٍاكتبوا لأبي شاه: َ َِ ِْ َ ُ ُ."  

َقلت للأ ْ ُِ ُ ِّوزاعيْ ِ َ ُ ما قوله:ْ ُْ َ َاكتبوا لي يا رسول االلهَِّ": َ ُ َ َ ُِ ُ َ قال؟"ْ ِ هذه الخطبة التـي :َ ِ َِّ َْ َْ ُ َ
َسمعها من رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم َ ُ َ ََّ ََ ْ َ ْ َ َِ ِ َِ َّ ِ")١(. 

 .ب مقادير الزكاةاوحديث كت
َعن عبد االلهِ بن عمرو، قالو َ ٍ ْ َ َ َِ ْ ْ َّكنتْ أكتب كل: ِْ ُ ْ ُُ ُ ِ شيء أسـمعه مـن رسـول االلهِ َ ُ َ َ ْْ ُ ُِ َ ٍ ْ َ

ُصلى االلهُ عليه وسلم أريد حفظـه، فنهَتنـي قـريش، فقـالوا َّ ََ َ ُ َ َ ٌْ ْ َ ُ َ ْ ََ َ َِ ِ ِْ ُ ِ ُ َ ٍإنـك تكتـب كـل شيء : َّ ْ َ َّ ُ ُ ُ َ َّْ َ ِ
َتسمعه من رسول االلهِ صلى االلهُ عليه وسلم، ورسول االلهِ صلى االلهُ عليه وس ُ َ َ َ ُ َ َ َْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُِ ِ َِ ُ َّ ََ ََّ َّ ِ ٌلم بـشر َ َ َ َ َّ

َيتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك َِ َِ َ َ َُ َ ُ َ َْ َ ْ ِّ َُ ِ َِ َْ ْ َِّ َْ ََ َّلرسول االلهِ صلى  َِ َ ِ ُ َ ِ
َااللهُ عليه وسلم ؟ فقال َّ ََ َ َ َ َ ِْ ي إلا حـق": َ ٌّ اكتب فوالذي نفسي بيده مـا خـرج منِّـ َ َ َ َ َّْ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ْ ََ ُ ْ")٢( .
 . وغير ذلك."ادقةالص"وكان يسمي صحيفته بـ

 ).هـ٩٢ت(كتبت في زمن عبد الملك بن مروان : ًثانيا 
 ).هـ١٠١ت(وكتبت السنة في زمن عمر بن عبد العزيز : ًثالثا 

                                     
، ومـسلم في )٢٤٣٤(أخرجه البخاري في كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطةأهل مكـة، حـديثرقم ) 1(

 ).١٣٥٥(كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها، حديث رقم 

أبــوداود في  ، و)٦٥١٠، تحــت رقــم ١١/٥٧الرســالة (، )٢/١٦٢الميمنيــة ( في المــسند أخرجــه أحمــد) 2(
والحـديث صـححه الألبـاني في صـحيح ). ٣٦٤٦(العلـم، حـديث رقـم  كتاب العلم، باب في كتـاب
 .سنن أبي داود، ومحققو المسند
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كتبت في أصول رواة الحديث من زمن التابعين، كما تدل عليه قـصة : ًرابعا 
: له الليث بن سعد مع أبي الزبير محمد بن تدرس، في صـحيفته عـن جـابر، لمـا سـأ

منه ما سمعته ومنه ما لم أسمعه، : أكل  ما في هذه الصحيفة سمعته من جابر؟ فقال
 .فعلم له. ِّعلم لي على ما سمعته: فقال

ظهرت مصنفات لأهل العلم من أول القـرن الثـاني،  كمـصنفات : خامسا
، )هـ١٥٤ت(، ومعمر بن راشد )هـ١٥١ت(، والأوزاعي )هـ١٥٠ت(ابن جريج 

 .، وغيره )هـ١٧٩ت(، وموطأ مالك )هـ١٥٦ت(وبة وسعيد بن أبي عر
 الشبهة الثانية

أن السنة ليست مصدرا للتشريع؛ لأنها لو كانت كذلك لحفظها االله كما 
 .حفظ القرآن الكريم

 :التاليوالرد على هذه الشبهة ب
لا نسلم أن السنة لم تحفظ، بل إن حفظ القرآن يستلزم حفظ السنة، لأنها 

 .، والتي أمر االله تعالى بالرجوع إليها، والأخذ بهاهي المفسرة لما فيه
ًوالواقع يؤكد ذلك، فقد عاش لها الجهابذة ينخلون هذه المرويات نخلا، 

 .حتى تميز المقبول من المردود، والصحيح من المعلول
وصنف العلماء المصنفات المتنوعة الكثيرة في ذلك، ونشأ علم تميزت به 

: اس بعدها عالة عليهم فيه، أعني علم الحديثالعلوم الإسلامية وأصبح الن
 .مصطلح الحديث، وهو علم بقوانين الرواية، ليعرف المقبول والمردود

 الشبهة الثالثة 
 قد يقوله غيره من العقلاء صلى الله عليه وسلمأن السنة ليست بوحي لأن ما يقوله الرسول 
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جرى  أو أنها سنة العرب وما كان عليه الآباء والأجداد، أو ما .في عصره وقبله
 .عليه عرف الناس قبل الإسلام

 :والرد على هذه الشبهة بأن يقال
 .^لا عبرة به، لأننا مأمورون باتباعه ^ ما يقوله غير الرسول 

ثم ما قد يوجد لدى العرب مما جاء الإسلام بإقراره وإعماله، يحتمل أنه من 
 .بقايا الكتب السابقة

نيفية ملة إبراهيم، وفيهم من والعرب كان فيهم من يتعبد االله على بقايا الح
ًيتعبد االله على ما عليه أهل الكتاب، فيحتمل كثيرا أن ما يوجد لديهم هو من هذا 

 . القبيل
هو بوحي االله تعالى إليه، وهو ^ وعلى كل حال فإن ما يبلغنا إياه الرسول 

َقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما﴿شرعنا وديننا،  َّ ْ ََّ َ ََّ ََ ِ َِ ُ َُ ُ ْْ ُِ ٌ َ إلهكم إله واحد فمن كان َ َ ََ ْ َ ٌَ ٌْ ِ َ ِ ُِ ُ
ًيرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ً َ ََ ِّ َ َ ُ َ َ ْ َ ِّ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِْ ِْ ْ ًَ ْ ْ﴾ 

 .)١١٠:الكهف(
والتقبيح العقلي؛ لأن من الناس من زعم العقلي وتأتي هنا مسألة التحسين 

لا يعرف شيء : ومن الناس من قال . عأن العقل يحسن ويقبح الأمور قبل الشر
 .من الحسن أو القبح إلا بالشرع، وللشرع أن يحسن القبيح أو يقبح الحسن

 :أنواع ثلاثة الشرائع من الحاصلة والحكمة": قال ابن تيمية رحمه االله
 الشرع يرد لم لو و مفسدة أو مصلحة على مشتملا الفعل يكون أن : أحدها 
 فـسادهم على يشتمل الظلم و العالم مصلحة على مشتمل العدل أن يعلم كما بذلك
 أثبـت أنـه لا ذلـك قـبح الـشرع و بالعقـل يعلـم قد و قبيح و حسن هو النوع فهذا
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 في معاقبـا فاعلـه يكـون أن القبح هذا حصول من يلزم لا لكن تكن لم صفة للفعل
 التقبـيح و بالتحسين القائلين غلاة فيه غلط مما هذا و بذلك شرع يرد لم إذا الآخرة
 و رسـولا إلـيهم يبعـث لم لـو و القبيحـة أفعالهم على يعاقبون العباد إن قالوا فإنهم
ً﴿وما كنَّا معـذبين حتـى نبعـث رسـولا: تعالى قال النص خلاف هذا ُ َ ُ ََ َِّ ْ َ َ ََ َّ َ ِ : سراءالإ(﴾ ُ

َ﴿رسلا مبشرين ومنذْرين لئلا يكـون : تعالى قال و ،)١٥من الآية َُّ َ َ َ َ ََ ِِّ ِِ ُ ُ ُ ُِ اس عـلى االلهَِّ ً َللنَّـ َ ِ ِ
ِحجة بعد الرسل ُ ُّ َ ْ َ َّ َ﴿وما كان ربك مهلـك : تعالى وقال، )١٦٥من الآية: النساء(﴾ ٌُ َِ ْ ُّ َُ َ ََ َ

ا مهلكـي القـرى إلا  َّالقرى حتى يبعث في أمها رسـولا يتلـو علـيهم آياتنـَا ومـا كنَّـ ْ َ ُ ً ِْ َ ُ َ ْ ُ َ ِّ َُ َ ُِ ِِ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َُ ِ َ ْ َُّ ِ
َوأهلها ظالمون َُ ُِ َ َْ َوقـال تعـالى  .)٥٩:لقـصصا (﴾َ َ ََ َ ْ كلـما ألقـي فيهـا فـوج سـألهم ﴿: َ َ َ َُ َ ََ ٌ ْ َ ِ ِ ْ َُّ ُ

ٌخزنتها ألم يأتكم نذير  ِْ َِ ُ َُ ْ َ َْ َ َ َ ٍقالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبناَ وقلناَ مـا نـزل االلهَُّ مـن شيء . َ ْ َ ْ َ ْ َ َِ َِ ْ َُّ َ َ َ َْ ٌ َُ َّ َ َ ََ َ
ٍإن أنـتم إلا في ضــلال كبـير  ِ َ ٍ َ َْ ِ َّ ْ ُ ْ ُوقــالوا . َ َ ــا في أصــحاب َ ا نــسمع أو نعقــل مـا كنَّ ِلــو كنَّـ َ ْ ْ ْ ُ َْ َِ ُ َُ َ ُْ َِ َ َ

ِالسعير ِ  أنـه سـلم و عليه االله صلى النبي عن )١(الصحيحين فىو ).١٠-٨:الملك (﴾َّ
 و مبـشرين الرسـل أرسـل ذلـك أجل من و االله من العذر إليه أحب أحد ما": قال

  ".منذرين

 مـن عـلى ترد كثيرة الرسالة بعد إلا يعذب لا االله أن على الدالة النصوص و
 أرسـل رسول بدون الأرض في يعذبون الخلق أن التقبيح و التحسين أهل من قال

  .إليهم

                                     
ِّأخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قـول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم  )1( ِ َّ ِ ْ َ لا شـخص أغـير مـن ": َ َِ ُ َ ْ َ ْ َ َ

، عـن المغـيرة )١٤٩٩(، حديث رقم )١(، ومسلم في كتاب اللعان، باب )٧٤١٦(، حديث رقم "االلهَِّ
  .ابن شعبة رضي االله عنه
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 صـار شيء عن نهى إذا و حسنا صار ءبشي أمر إذا الشارع أن:  الثاني النوع 
 .الشارع بخطاب القبح و الحسن صفة الفعل كتسبا و قبيحا

 يعـصيه أم يطيعـه هل العبد ليمتحن ءبشي الشارع يأمر أن:  الثالث والنوع 
 للجبـين تلـه و أسـلما فلما بنه ابذبح إبراهيم أمر كما به المأمور فعل المراد يكون لا و

 بعـث لمـا أعمى و أقرع و أبرص":  حديث كذلك و بالذبح ففداه المقصود حصل
 مالـك عليـك أمـسك :الملـك قال الأعمى أجاب فلما الصدقة سألهم من إليهم االله
 نفـس مـن منشؤها فالحكمة،  )١("صاحبيك على سخط و عنك فرضي بتليتما إنماف

 زعمـت و المعتزلـة يفهمـه لم قبله الذي و النوع هذا و .به المأمور نفس من لا الأمر
 الأشعرية و الشارع أمر بدون بذلك متصف هو لما إلا يكون لا القبح و الحسن أن
 قبـل لا صـفة لهـا ليـست الأفعـال أن و متحـانالا قسم من الشريعة جميع أن دعواا

ــشرع ــشر لا و ال ــماء أمــا و عبال ــور و الحك ــسام فــأثبتوا الجمه ــة الأق  هــو و الثلاث
 .)٢(اهـ"الصواب

والمقصود أن ورود الشرع على أمر يستحسنه العقل أو يقبحه لا يمنع كونـه 
 .ًوحيا من عند االله تعالى

 :والدين وقف مع العرف على المواقف التالية
 وحفظه، وهو ما يتفق مع ما يدعو إليـه الـشرع، صلى الله عليه وسلمقره الرسول عرف أ -

                                     
َحــديث أبــرص وأعمــى وأقــرع في بنــي إسرائيــل، : ٌ رواه البخــاري في كتــاب أحاديــث الأنبيــاء، بــاب)1( ْ ُِ ِ َِ ْ َ َ َِ َ َ َ َ َ ْ َِ َ َ َْ

، عـن أبي )٢٩٦٤(، حـديث رقـم )١(، ومسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب )٣٤٦٤(م حديث رق
  .هريرة رضي االله عنه

  ).٤٣٦ -٨/٤٣٤(مجموع الفتاوى ) 2(



 74 

 مـن مـدح الأخـلاق سـلامولايعارضه بل يوافقه، كما جـرى عليـه النـاس قبـل الإ
، )١(ومن ذلك ما جرى في حلـف المطيبـين. الحميدة، وحفظ العهد ونصرة المظلوم

َّعن عبد الرحمن بن عوف عن النَّبي صـلى االلهَُّ َ ْ ْ ْ ْ ِّْ َِّ َ َ َ ْ َ ٍَ ِِ َ عليـه وسـلم قـالِ َّ ََ َ َ َ ِْ َشـهدت حلـف ": َ ْ ِ ُ ْ ِ َ
َالمطيبين مع عمومتي وأنا  َ َ َ َِّ َ ُ َُ َ ِ َ ُغلام فما أحب أن لي حمر النَّعم وأني أنكثهُْ َ َ ُُّ ِ َّ َ َُ ْ َ َ َ ُِّ ْ َُ َ ٌِ ِ ُ")٢(. 

. الشريعة و لا يتفق معها مـن وجـه، كالـشرك والأوثـان وعرف يخالف -
                                     

أنه تداعت قبائل مـن  : )١٣٥-١/١٣٤(سيرة ابن هشام ( وهو حلف الفضول، قصة حلف المطيبين )1(
جدعان، لشرفه وسنه، فكان حلفهم عنده، فتعاقـدوا قريش إلى حلف فاجتمعوا له في دار عبد االله بن 

ًوتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما دخلها من سائر الناس، إلا قاموا معه وكانوا على مـن ظلمـه 
 الـسيرة النبويـة/قـال ابـن كثـير .حتى ترد عليه مظلمته فسمت قريش ذلـك الحلـف حلـف الفـضول

مع به وأشرفه في العرب، وكان أول من تكلم بـه ُوكان حلف الفضول أكرم حلف س"  : )١/٢٥٩(
ًوكان سببه أن رجلا غريبا قدم مكة ببـضاعة فاشـتراها منـه العـاص  .ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب ً

ُبن وائل فحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الغريب أهل الفضل في مكة، فخذله فريق، ونصره الآخر، 
لفوا في ذى القعـدة في شـهر حـرام، فتعاقـدوا وتعاهـدوا بـاالله ثم كان من أمرهم ما ذكرناه، وقـد وتحـا

ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقـه مـا بـل بحـر صـوفة، وعـلى التأسـى في 
باختــصار اهـــ "ثــم مــشوا إلى العــاص بــن وائــل فــانتزعوا منـه مــال الغريــب، فــدفعوها إليــه. المعـاش
 .وتصرف

، ١٦٥٥، تحــت رقــم ٢١٠، ٣/١٩٣ الرســالة(،  )١٩٣، ١/١٩٠الميمنيــة (ند أخرجــه أحمــد في المــس) 2(
ـــرد، )١٦٧٦ ـــاني (، والبخـــاري في الأدب المف ـــرد للألب ـــم ١/٢٢٣صـــحيح الأدب المف ، تحـــت رق
وابـن حبـان في صـحيحه  ، )٨٤٥ ،٨٤٤ رقـمتحت ١٥٦/ ٢( "مسنده" في يعلي وأبو،  )٤٤١/٥٦٧

ــم ١٠/٢١٦الإحــسان ( ــستدرك ، والحــاكم )٤٣٧٣، تحــت رق ــم ٢/٥٩١(في الم  ٢٩٢٥، تحــت رق
ــوش  ــي، )عل ــسنن" في ُّوالبيهق ــير ال ــان، والحــاكم، ، والحــ)٣٦٦/ ٦( "الكب ــن حب ديث صــححه اب

ــم  ــصحيحة تحــت رق ــسلة ال ــاني في السل ــسند). ١٩٠٠(وصــححه الألب ــو الم ــال محقق ــناده ": وف إس
 .اهـ، وكذا محقق الإحسان، ومحقق مسند أبي يعلى"صحيح
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 .ً جملة وتفصيلاصلى الله عليه وسلم رده الرسول افهذ

مـا منـه  يتفق مع الشرع من وجه، ويخالفـه مـن وجـه، فهـذا يقـر وعرف -
 كـما في تحمـس قـريش للحـرم، وعـدم .مـا يخـالف الـشرعمنـه يوافق الشرع، ويرد 

، فـما "العمرة في الحج من أفجر الفجـور": خروجهم إلى عرفة مع الناس، وقولهم 
 .، وما خالف الشرع خالفهم فيهصلى الله عليه وسلموافق الشرع عمله 

 السنة عـادات مقدسـة كانـت عليهـا قـريش، بـل الـسنة فلا محل لأن تكون
  .شرع االله تعالى، يحكم به ما كان عليه الناس

 الشبهة الرابعة
ًأن السنة ليـست مـصدرا للتـشريع لأنهـا لـو كانـت كـذلك لكانـت تـتلى في 

 .الصلاة كالقرآن العظيم
 :بالتاليعلى هذه الشبهة يرد و

ً أن كون السنة مـصدرا للتـشريع ما الدليل على: ما الدليل على ذلك؟ أعني
 يعني أنها تتلى في الصلاة كالقرآن العظيم؟
 .و لا دليل في الحقيقة يدل على ذلك

ًبل فيما يتلى ما لا يصح أن يكون مـصدرا للتـشريع، فهنـاك منـسوخ الحكـم 
 .ًدون التلاوة، لا يجوز اتخاذه مصدرا للتشريع

 الشبهة الخامسة 
 .وت، فكيف يوثق في الدين بظنيأن السنة الآحادية ظنية الثب
 :وللرد على هذه الشبهة يقال

إن دعوى أن الآحاد لا تفيد إلا الظن وحصر إفادة العلم على المتواتر، هذه 
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 دعوى غير صحيحة، ومخالفة للواقع؛ 
ًفإن العلم اليقيني يستفاد من أمور غير كون الأمر متواترا، وقد يستفاد من 

وقد يستفاد بالحواس ، وقد يستفاد من أمور وجدانية الآحادي إذا اقترن بقرائن، 
لا ينكرها إلا مكابر، مثل الحاجة التي نجدها في أنفسنا بالتوجه إلى السماء عند 

 .الدعاء، في إثبات جهة العلو الله سبحانه وتعالى
 :وهذه الدعوى يحتاج أصحابها إلى أمور لإثباتها، كما يلي

اكم هذه بحد التواتر، بحيث نقطع بصدقها، اثبتوا دعو: أن يقال لهم : ًأولا 
لأنها من أصول الدين؟ فعليكم إثبات التواتر في أن الآحادي يفيد الظن  وأنه لا 

 .يعتمد في الدين ما كان هذا سبيله
فإن . يلزمكم أن لا تقبلوا بالرسل لأنهم آحاد يبعثهم االله إلى قومهم: ًثانيا 

ك خبر الآحادي الذي احتف بالقرائن وكذل: قلنا لكم. عززوا بالآيات: قلتم
 .يلزمكم قبول إفادته للعلم

يلزمكم أن الرسول لم يقم الحجة على الملوك الذين ارسل إليهم : ًثالثا 
 .رسله وهم أفراد

إذا كان الأمر كذلك، فأنتم تأخذون بالقرآن والمتواتر من السنة : ًرابعا 
رآن يأمر برجم الزاني المحصن إذا الق: وعليه! لأنهما يفيدان العلم اليقيني عندكم

شهد عليه أربعة شهود بذلك، وبقطع يد السارق إذا شهد عليه شاهدان بذلك، 
فهذا القرآن يقطع يد السارق ويقتل الزاني المحصن بالآحاد، فإن قبلتموه فقد 
خالفتم قولكم لأن ذلك بالآحاد، وإن رددتموه فقد رددتم القرآن الكريم الذي 

 .وهذا تناقض.  ويفيد العلمثبت بالتواتر،
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الوقائع الكثيرة في الشرع التي تدل على إثبات العلم اليقيني : ًخامسا 
 .بمجرد خبر الآحاد، ومن أشهرها قصة تحويل القبلة لأهل قباء

وما ورد في القرآن الكريم من ذم الظن فالمراد به اتباع الأمور المتوهمة 
رجة غلبة الظن أو اليقين، ويكون اتباع والمشكوك في ثبوتها والتي لم تصل إلى د

ذلك من باب اتباع الهوى وما كان عليه الآباء والأجداد من غير حجة و لا 
 : تأمل الآيات الكريمات التالية برهان، في مقابل الحق والصواب؛

َوقولهم إنا قتلناَ المسيح عيسى ابن مريم رسول االلهَِّ﴿: قال االله تعالى َْ ُْ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ ْ َِ ِ َِِ ََّ َ وما َِ َ
ْقتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهْ ما لهم به من  ُ َ َ َ ِّ ْ َ ُ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َُ َُ ُ َّ َ ٍَّ َ َُ َ َّ َ َ َُ َْ ِ

ًعلم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا َ َّ ٍِ َِ ُ َ ِّ َ َُ َّ َْ َِّ  .)١٥٧:النساء (﴾ِ
ِوإن تطع أكثر من في ﴿: وقال تعالى ْ ْ ََ َ َ ْْ َ ِ ُ ْالأرض يضلوك عن سبيل االلهَِّ إن ِ ِ ِ ِ َ ْْ َُ َ ُّ ِْ ِ َ

رصون َيتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخْ ْ َّ َُ َ َّ ُ َُ َْ َّ َِّ ِ ُِ ِ  . )١١٦:الأنعام (﴾َّ
َسيقول الذين أشركوا لو شاء االلهَُّ ما أشركناَ ولا ﴿: قال االله تبارك وتعالى ْ َ َْ َ َُ َْ َْ ََ َ ََ َّ ُِ ُ

ٍآباؤنا ولا حرمناَ من شيء ْ َ ْ َ َ َِ ْ َّ َ ْ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسناَ قل هل ُ ْ ََّ ُ ُ َ َ َّ ََ ْْ َ َ ْ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ ََ
َعندْكم من علم فتخرجوه لناَ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ْ َّ َ ْ َ ٍُ َ َّ ُ ُ ُ ُْ ْ ْْ َُ َّ َّ َ ِْ ِ ِ ُِ ْ َّ َ ُ ََ ِ ِ ْ ِ ِ ِ﴾ 

 . )١٤٨:الأنعام(
َّوما يتبع أكثرهم إلا﴿: وقال سبحانه ِ ْ ُ َُ َ ْ َ ُ َ َِ ً ظناّ إن الظن لا يغني من الحق شيئا َّ َّ َّ ً َْ َ ُ ََّ ِّ َ ْ ِ ِ ْ ِ

َإن االلهََّ عليم بما يفعلون ْ َُّ َ َ َ ٌِ ِ َ  .)٣٦:يونس (﴾ِ
َألا إن اللهَِِّ من في السماوات ومن في الأرض وما ﴿: وقال تبارك وتعالى ْ َ َ َّ ََ ْ َ َ ِْ َ ْ ِ ِِ َّ ِ َ

َيتبع الذين يدعون من دون االلهَِّ شركاء َ َ ُ ِ ُ ْ َ َ ُ َِ َِ ُ ْ ََّّ رصونِ َ إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخْ ْ َّ َ ُْ َ َّ ُ َُ َْ َّ َِّ ِ ِ ُِ ِ َّ﴾ 



 78 

 .)٦٦:يونس(
َيا أيها الذين آمنوُا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض ﴿: وقال تبارك وتعالى ْ َ ِّ َ ُ ْ َ ََّ َّ ًِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُّّ َ َ

َالظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أح ُّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َِّ َِ ُ ًُ ْ َّْ ُ َّ ٌُ َ ْ َ َ ِدكم أن يأكل لحم أخيه ِ ِ َ ََ ْ َْ َ ُ ُْ َ ْ ُ
ٌميتا فكرهتموه واتقوا االلهََّ إن االلهََّ تواب رحيم َ ُ َِ ٌ َّ َ ُ َْ َّ َُّ ُ َ ًِ ْ ِ  .)١٢:الحجرات (﴾َ

َإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل ﴿: وقال سبحانه وتعالى ََّ ُْ ُ ْ َُ َ ََ ْ ْ ُ َّ َ ٌ َ ْ َُ َ َ َْ ِ ِِ ْ
ِااللهَُّ بها من سلطان إ ٍ َ ْ ُ َْ ِ ُن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم ِ ِّ َ ْ َ ْ َِ ِْ َ َ ُ َ َ َّ ُ َِ ُ ْ ْ ََّ ُ َّ َ َْ ْ ََّ َ ِ

َالهدى ُ  .)٢٣:لنجما (﴾ْ
ِوما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني ﴿: وقال تعالى ِ ِ ِْ ُ َّ َ َّ ُ َ ْ ََّ َّ َّ َ ْ ٍ َِ ِ َِّ ِْ َِّ ْ َُ

ًمن الحق شيئا ْ ََ ِّ َ ْ  .)٢٨:لنجما (﴾ِ
 شبهة السادسة ال

 .ًأن السنة مروية بالمعنى، فلا يوثق بألفاظها لتكون محلا للتشريع
 :وللرد على هذا أقول

أن الأصل هو الرواية باللفظ، وأن الرواية بالمعنى خلاف : ًليعلم أولا 
 .الأصل

في اغلب الأحاديث تتعدد ألفاظها فكيف يكون الأصل الرواية : فإن قيل
 باللفظ؟

د ألفاظ الأحاديث ليس لأن الرواية بالمعنى هي الأصل، بل تعد: فالجواب 
كان يعيد الحديث في مجالسه، وقد يعيده في المجلس الواحد أكثـر ^ لأن الرسول 

من مرة، وعادة أهل الفـصاحة والبلاغـة أنهـم لا يعيدونـه بـاللفظ نفـسه، ولـذلك 
لـت عليـه ترى أهل الحديث يستدلون بتنوع ألفاظ الأحاديـث، ويقـررون أن مـا د
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  .جميع ألفاظ الحديث هي محل لفقه الحديث، ما لم يمنع من ذلك مانع

 ومقاصــدها، بالألفــاظ لمــهعالــراوي أهــل الحــديث يــشترطون في : ًثانيــا 
، فهم ينظـرون في خلاف بلا بالمعنى الرواية له يجز لم، وإلا معانيها يحيل بماوخبرته 

ي إذا عرف بمخالفته لرواية الثقـات  و لا يقبلون الراو.المتن كما ينظرون في السند
 .الضابطين

 الشبهة السابعة 
 . المحدثون لا ينقدون الحديث إلا من جهة السند فقط

وظيفـة المحـدث النظـر في الأسـانيد مـن حيـث ": قال ابن القطان رحمه االله
الرواة والاتصال والانقطاع؛ فأما معارضـة هـذا المـتن ذلـك الآخـر، وأشـباه هـذا 

، بــل هــو مــن نظــر الفقيــه، وإذا نظــر الفقيــه تبــين لــه خــلاف مــا فلــيس مــن نظــره
 .)١(اهـ"ذكر

 :والرد على هذه الشبهة أن يقال
إهمــال النظــر في المــتن، ولكــن أهــل مــا ورد عــن ابــن القطــان لــيس معنــى 

                                     
: رأة مـن بنـي النجـار قالـت المـ الإشـبيلي حـديثقّولما ذكر عبد الح). ٥/٣١٧(لإيهام بيان الوهم وا )1(

 رحمـه قّ، ثـم رده عبـد الحـ"...الفجـركان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه "
ولـه ّ؛ لما قال ذلك تعقبه ابن القطان بق"ًالصحيح الذي لا اختلاف فيه أن بلالا يؤذن بليل": االله بقوله

ًويجــيء عــلى أصــله أن يكــون هــذا صــحيحا مــن جهــة "): ٣٣٧ـــ٥/٣٣٦في بيــان الــوهم والإيهــام (
الإسناد، فإن ابن إسحاق عنده ثقة، ولم يعرض له الآن إلا من جهـة معارضـة غـيره، وهـذا لـيس مـن 

ق نظر المحدث، وإذا نظر به الفقيه تبين له منه خلاف ما قال هو من أنه معارض، وذلـك أنـه لا يتحقـ
 اهـ" في سائر العام"ًوأن بلالا ينادي بليل": بينهما التعارض إلا بتقدير أن يكون قوله
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، ويتوصـلون إلى معرفـة تحقـق الحديث ينظرون في المـتن أثنـاء دراسـتهم للحـديث
 أن إذا روى بالمعنى لم يخل بمعنى ما رواه، وذلكصفة الضبط في الراوي خلالها، و

 : من جهتين
 .في حال تصحيح النسبة، بالنظر في الموافقة والتفرد: الجهة الأولى 
في حال تـصحيح المعنـى، بـالنظر في مـدى موافقتـه ومخالفتـه : الجهة الثانية 

 .لنصوص الشرع؛ سواء فيما في القرآن العظيم، أو ما جاء به الثقات
ً؛ ينظر المحدث هل خالف الراوي في روايتـه سـندا ومتنـا لجهة الأولىففي ا ً

 ْرواية غيره أو لا؟
 :ويتم ذلك في حالين 

أن يشرك الراوي أهـل الحفـظ في روايتـه؛ فهنـا : الحال الأولى    
َّإذا وافقهم قبل حديثه، وإلا رد  ُ. 

ّأن ينفرد الراوي بالحـديث؛ فهنـا إمـا أن يكـون : الحال الثانية    
 .راوي في حيز القبول أو في حيز الردال

َّفإن كان في حيز الرد؛ رد حديثه     ُ. 
تعــرف جــودة ": رحمــه االله ) هـــ٣٢٧ت(قــال ابــن أبي حــاتم     

ِالدينار بالقيـاس إلى غـيره، فـإن خالفـه في الحمـرة والـصفاء؛ علـم أنـه مغـشوش ُ ْ ُ .
ِبة علـم أنـه فـإن خالفـه في المـاء والـصلا. ويعلم جنس الجـوهر بالقيـاس إلى غـيره ُ

ًويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من . زجاج
ــه، واالله  ــه بروايت ــصح عدالت ــم ســقمه وإنكــاره بتفــرد مــن لم ت ــوة، ويعل كــلام النب
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 .)١(اهـ"اعلم
 ْوإن كان في حيز القبول؛ نظر هل هو ممن يحتمل تفرده أو لا؟     
ِفإن كان ممن يحتمل تفرده قب      .ل حديثهُ
َّوإن كان ممن لا يحتمل تفرده ؛ نظر هل حدث عن النبي صلى     

َّاالله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه؟ فإن وجد أنـه حـدث بـما يحـدث الثقـات  ِّ
َّخلافه رد خبره هذا ِوإلا  قبل. )٢(ُ ُ. 

لا تقـوم الحجـة بخـبر الخاصـة حتـى ": رحمه االله) هـ٢٠٤ت(قال الشافعي 
إذا شرك أهـل ... وأن يكـون ": وذكرها رحمه االله، وذكر منهـا . ".: ..ًيجمع أمورا

ِّيحـدث عـن النبـي مـا ... ًبريـا مـن أن يكـون ... الحفظ في الحديث وافق حـديثهم 
 .)٣("...ِّيحدث الثقات خلافه عن النبي 

ٍإن تفرد بالحديث راو يحتمـل تفـرده ووقعـت مخالفـة بـين : وفي الجهة الثانية
، وبين غيره من نصوص الشرع، وأمكن الجمع والتوفيق صير الحديث الذي يرويه

 .ولا يجوز أن يصار إلى الحكم بالضعف أو الترجيح أو النسخ والحال هذه. )٤(إليه
ِّفإن لم يمكن الجمع والتوفيق وعلم التاريخ جعل المتأخر ناسخا للمتقدم ً ِ ُ. 
ون فــإن لم يمكــن القــول بالنــسخ؛ صــير إلى الترجــيح بــين النــصوص؛ فيكــ

                                     
 . ٣٥١تقدمة الجرح والتعديل ص) ١(
إلا إذا وجدت قرائن تدل على ضبطه لمرويه هذا، فهنا يصار إلى الجمـع والتوفيـق إن أمكـن وإلا صـير ) ٢(

 . الرواية المرجوحةإلى النسخ إن أمكن وإلا صير إلى الترجيح، وأعلت 
 .٣٧١ـ٣٧٠الرسالة ص ) ٣(
 ). ١/٢٩٩(فتح المغيث ) ٤(
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 ً.الراجح مقبولا، والمرجوح معلولا
الثقة الحافظ إذا انفـرد بأحاديـث كـان ": رحمه االله) هـ٧٤٨ت(قال الذهبي 

أرفع له وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم الأثر، وضبطه دون أقرانه لأشياء ما 
ــشيء؛ فيعــرف ذلــك؛ فــانظر إلى . عرفوهــا ــين غلطــه ووهمــه في ال اللهــم إلا أن يتب

رسول االله صلى االله عليه وسلم الكبار والصغار، ما فـيهم أحـد إلا وقـد أصحاب 
وكذلك التابعون، كل واحد عنـده . هذا الحديث لا يتابع عليه: انفرد بسنة، فيقال

وما الغرض هذا؛ فإن هـذا مقـرر عـلى مـا ينبغـي في . ما ليس عند الآخر من العلم
 .علم الحديث

ًوأن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا   .)١(ًغريباُ
ًوأن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا ُ)٢(. 

                                     
فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل مـنهم مـن التـابعين؛ ": ٧٧كذا أطلق هنا، وقال في الموقظة ص)١(

وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب . صحيح غريب: وإن كان من الاتباع قيل. فحديثه صحيح
ومـن . ردهم، فتجد الإمام منهم عنده مئتا ألف حـديث لا يكـاد ينفـرد بحـديثين ثلاثـةويندر تف. فرد

اليقظ الثقة المتوسط المعرفـة والطلـب فهـو : وقال.  وقد يوجد. كان بعدهم فأين ما ينفرد به ما علمته
ك الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين، فتابعيهم، إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذل

وقـد . وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حـديث أتبـاع الثقـات. في الصحاح
 .يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض

وقـد يعـد . المنكر وهـو مـا انفـرد الـراوي الـضعيف بـه": ٤٢كذا أطلق رحمه االله، وقال في الموقظة ص )٢(
وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الـذي ": ٧٨-٧٧وقال في الموقظة ص ."ًمفرد الصدوق منكرا

فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة . ًينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا
فإن روى أحاديـث . هذا منكر: على ما انفرد به، مثل عثمان بن أبي شيبة، وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا

= 
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ًوأن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظا أو إسنادا يصيره  ً
  .)١(اهـ"متروك الحديث

 وإن كـان -انفـراد الـراوي بالحـديث ": ُونقل عن ابن رجب قوله رحمه االله
ًيكون شاذا ومنكـرا إذا لم يـرو  هو علة في الحديث؛ يوجب التوقف فيه، وأن -ثقة  ً

وهذه طريقـة أئمـة الحـديث المتقـدمين كالإمـام أحمـد ويحـي  .معناه من وجه يصح
  .)٢(اهـ"القطان، ويحي بن معين، وعلي بن المديني وغيرهم

وهذه الجهة الثانيـة هـي مـن نظـر المحـدث الفقيـه وإنـما تكـون بعـد ثبـوت 
وتقرير هذا هو مـراد . ن من الجهة الأولىالحديث بالنظر إلى الإسناد وبالنظر في المت

الأئمة ـ واالله اعلم ـ فيما سبق قبل قليل من قصر نظـر المحـدث عـلى الإسـناد، وأن 
صحة الحديث تتوقف عليه؛ فليس مرادهم رحمهم االله نفي نظر المحـدث إلى المـتن 

دم ًمطلقا، وإنما مرادهم بيان الجهة التي يتوقف عليها الحكم بثبوت الحديث أو عـ

                                     
= 

فـإن رجـع عنهـا وامتنـع مـن روايتهـا . ا حديثـه، وتوقفـوا في توثيقـهمن الأفراد المنكرة، غمزوه ولينو
أنـه  لا يغلـط و لايخطـيء، : وليس من حد الثقـة. ّوجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته

وكلامه يـدل عـلى أن الأمـر : قلت  ."فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ؟
، إنما مرجعه إلى القرائن في كل رواية بحسبها، فليس كل ما ينفرد بـه الثقـة في ذلك ليس قاعدة مطردة

ًصحيحا، وليس كل ما ينفرد به الصدوق منكرا، بل الأمر يتوقف على القرائن في كل رواية بحسبها ً .
ً عـلى أن  التفـرد والغرابـة لا تجـامع الـضعف دائـما، - إن شاء االله تعـالى -كما أن كلامه واضح الدلالة 

 .ّتأمل
 ).١٤١ـ٣/١٤٠(ميزان الاعتدال ) ١(
 .  ٢٨ ص"سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث": نقله عنه جمال الدين يوسف بن عبدالهادي في كتابه) ٢(
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 ! ًثبوته وهي الإسناد ويكون النظر في المتن تبعا له باعتبار الجهة الأولى
  ثامنةالشبهة ال

ًأنــه يقــع في الــسنة اخــتلاف وتنــاقض، فحــديث يخــالف حــديثا، وحــديث 
 .يخالف آية، وحديث يخالف قاعدة شرعية، فلا يوثق بما كان هذه حاله

 :بالتاليد على هذا يرو
ض في القرآن العظيم أو في الـسنة النبويـة، كـما قـال أنه لا اختلاف و لا تناق

ًولــو كـان مــن عنـْد غــير االلهَِّ لوجـدوا فيــه اختلافـا كثــيرا﴿: تعـالى ً َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ َ َ ْ ْ ََ َِ ْ مــن : النـساء(﴾ َ
 .، وهذا أصل لابد أن يعتقده المسلم)٨٢الآية

ًوما يظن أن فيه تناقضا واختلافا فهو بحسب ما يظهر للمجتهـد في فهمـه،  ً
 قد تكلم فيه علماء الحـديث، ولهـم إلا فإن الحقيقة أنه لا تناقض و لا اختلاف، وو

 .فيه باب من أبواب علم الحديث، يعرف بـ مختلف الحديث ومشكله
ًوقواعد هذا العلم وما يتعلق به مقرره، وقد افرد جماعة من أهل العلم كتبا 

ث بسبب مـا وجـدوه في الأحاديث التي اعترض بها بعض الطاعنين في أهل الحدي
فيها من تعارض وإشكال بحسب الظاهر، حيـث قـاموا بـدفع الاخـتلاف وإزالـة 

 .الإشكال، وبينوا معاني ما اشتبه على هؤلاء معناه، والله الحمد والمنة
و لا معنى للإطالة، والإحالة سهلة ميسرة، فانظر إن شئت كتاب اختلاف 

بـن قتيبـة، وكتـاب مـشكل الحديث للـشافعي، وكتـاب تأويـل مختلـف الحـديث لا
 .الآثار للطحاوي

: رحمه االله ) هـ٢٣٨ت ()ابن راهويه(قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقد 
والخـوض في أمـر الـدين بالمنازعـة والـرد . اعلموا أن اتباع الكتاب والسنة اسـلم"
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 .حرام، والاجتناب عنه سلامة
 .ن المتيقظوأرجو أن يجوز القياس على الأصل الثابت من العالم الفط

ًولا تكاد تجد شيئا من تأويـل الكتـاب والـسنة مخالفـا لـسنة النبـي صـلى االله  ً
 .عليه وسلم إذا صحت الرواية

وعامة تاركي العلـم والـسنة وأصـحاب الأهـواء والـرأي والمقـاييس لثقـل 
 .السنة عليهم

 .ولا أعرف حديثين يخالف أحدهما الآخر
 .)١(اهـ" يعلمها أهل العلم بهاولكل ما روي من الأحاديث المختلفة معان

لا أعـرف أنـه ": رحمـه االله) هــ٣١١ت(محمد بن إسحاق بـن خزيمـة وقال 
 صحيحين متضادين فمن كان عنده فليـأتني بإسنادين حديثان eروي عن النبي 
 .)٢(اهـ"به لأؤلف بينهما

 تاسعةالشبهة ال
ق بما كان أنه يقع في السنة ما يخالف العلم، و لا يطابق الواقع فكيف يوث

 .هذا سبيله
 : يقالوللرد على هذه الشبهة

 :هذا الباب وقع فيه قصور من جهات
أن بعض الناس يتعامل مع القرآن والسنة وكأنها كتب فيزياء أو : الأولى 

                                     
 .١٥٥نقله أبو المظفر السمعاني في الانتصار لأهل الحديث بواسطة صون المنطق والكلام ص) ١(

 .٢٨٥ص) لصلاحمقدمة ابن ا(معرفة أنواع علم الحديث ) 2(
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كيمياء أو فلك أو غيرها من العلوم التجريبية، والحال أن القرآن والسنة وحي من 
 .ه العلوماالله للهداية والإعجاز، لا لبيان هذ

: أن بعض الناس قبل أن يتحقق من المعلومة التي لديه هل هي : الثانية 
فرضية أو نظرية أو حقيقة، يقيم الدنيا ويقعدها في وجودها أو عدم وجودها في 

وكم من متحمس جعل الوحي في موقع المتهم  ! القرآن والسنة، وهذا لا يصح
حمل الآية أو الحديث على الدلالة بالكذب لمخالفته لقضية علمية ما، بسبب أنه 

 .عليها، ثم يظهر بعد ذلك أنها فرضية أو نظرية لم تصل إلى درجة الحقيقة
أن الأمور التي يعلمها الإنسان وتحقق من كونها حقيقة، لا : الثالثة 

ًيستطيع الجزم أنها كل الحقيقة المتعلقة في هذا الموضوع أو ذاك، فهو يعلم جزما 
ِيعلمون ظاهرا من الحياة ﴿:  لا يعلم إلا الظاهر فقط، قال تعالىبعض الحقيقة، إذ َِ َ ْ ََ ُْ ًَ َ َِ

َالدنيا ْ ، فكيف يتسنى الجزم بالحكم بمخالفتها أو موافقتها ما جاء في )٧:الروم (﴾ُّ
 !القرآن العظيم أو السنة النبوية من كل وجه؟

ن فيما جاء به، من إبلاغه القرآ^ التسليم بصدق الرسول : الرابعة 
َوما ينطْق عن الهوى﴿الكريم، وأنه  َ ََ ْ ِ َ ُ ِ َإن هو إلا وحي يوحى * َ ُ ْ َ ٌَ َّ ِ ُِ . )٤ - ٣:لنجما (﴾ْ

 .سواء بلغته العقول أو لم تبلغه
 بـالمعقول؛ لأن rأن لا نعارض سـنة رسـول االله ": ومن أصول أهل السنة

عقـل مـا الدين إنما هـو الانقيـاد والتـسليم، دون الـرد إلى مـا يوجبـه العقـل؛ لأن ال
 .)١("ّيؤدي إلى قبول السنة، فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل

                                     
 ).  ٢/٥٠٩(الحجة في بيان المحجة ) ١(
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ُإذا طعن الرجل على الآثار ينبغـي أن يـتهم عـلى الإسـلام، وأهـل ": وقالوا
السنة يتركون البحث عما لم تحط به عقولهم به من المـشكلات، التـي لم يـتكلم فيهـا 

 فيــه، وهــم اعلــم بالتنزيــل والتأويــل، ِّالمتقــدمون، والأئمــة الماضــون، ولم يخوضــوا
 .ومنهم أخذ العلم وبهم يقتدي

إنما يطالب االله كل إنسان بقدر ما أعطاه مـن العقـل، ولـيس العقـل : وقالوا
بالاكتساب، وإنما هو فضل من االله، يعطي كل إنسان ما أراد، فالخلق يتفاوتون في 

 .)١("العقل
ا تخالف العلم كلام غير علمي، وعليه فإن الهجوم على الطعن في السنة لأنه

 !و لا صحيح
  عاشرةالشبهة ال

 .أنه يقع في السنة مالا يوقف له على معنى، ويشتبه المراد منه
 :بالتاليرد على هذه الشبهة  يو

ليس في الشرع ما لا يعرف معناه، وإلا كـان في ذلـك أن االله تعـالى سـبحانه 
 !أقام الحجة على العباد بما لا يعرفون معناه

الأنبياء أصلا لم تأت بما يخالف صريح العقـل البتـة، وإنـما جـاءت بـما لا و[
 :فما جاءت به الرسل مع العقل ثلاثة أقسام، لا رابع لها البتة. يدركه العقل

 . قسم شهد به العقل والفطرة-
 . وقسم يشهد بجملته و لا يهتدي لتفصيله-

                                     
 ).  ٤٢٩-٢/٤٢٨(الحجة في بيان المحجة ) ١(
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 . وقسم ليس في العقل قوة إدراكه-
بع، وهو ما يحيله العقل الصريح، ويشهد ببطلانه، فالرسـل ّوأما القسم الرا

ّبريئون منه، وإن ظن كثير من الجهال المدعين للعلم والمعرفة أن بعض ما جاءت به 
ّالرسل يكون من هذا القسم، فهذا إمـا لجهلـه بـما جـاءت بـه، وإمـا لجهلـه بحكـم  ّ

 .)١(]ْالعقل، أو لهما
سنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ومن ال": قال أحمد بن حنبل رحمه االله

والتـصديق . الإيـمان بالقـدر خـيره وشره: لم يقبلها ويؤمن بها، لم يكـن مـن  أهلهـا
ــه، والإيــمان بهــا، لا يقــال ــف"  و لا"لم": بالأحاديــث في ــما هــو التــصديق . "كي إن

 . والإيمان بها
ِومن لم يعرف تفسير الحديث، ويبلغه عقله، فقد كفي، وأحكم له؛  ْ 

 .  عليه الإيمان به  والتسليم لهف
 .)٢("الصادق المصدوق"مثل حديث 

 . ومثل ما كان مثله في القدر
وإن نبــت عــن الأســماع، واســتوحش منهــا . ومثــل أحاديــث الرؤيــة كلهــا

ــستمع ــن . الم ــا واحــدا، وغيرهــا م ــا حرف ــرد منه ــمان بهــا وأن لا ي ــه الإي ــما علي ًوإن ً
 .الأحاديث المأثورات عن الثقات

و لا يتعلم الجدال؛ فإن الكلام في القـدر . و لا يناظره. ً يخاصم أحداوأن لا

                                     
 . بتصرف يسير٢٠٦تحفة المودود ص)  ١(

 . .من هذا الكتاب) ٤٩(، ص)١(التعليق رقم : انظر )٢(
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 وإن -والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهـي عنـه؛ لا يكـون صـاحبه 
ــؤمن -أصــاب بكلامــه الــسنة  ــى يــدع الجــدال، ويــسلم وي ــسنة، حت  مــن أهــل ال

 .)١(اهـ"بالآثار
ن الآثار مما لم يبلغه عقله، أن كل ما سمعه المرء م": ومن أصول أهل السنة 

أن عليه التسليم والتصديق، والتفـويض والرضـا، لا يتـصرف في شيء منهـا برأيـه 
ًومن فسر من ذلك شيئا برأيه وهواه فقد أخطأ وضل. وهواه ّ")٢(. 

إن ما أخبر به الرسول صـلى االله عليـه وسـلم عـن ": قال ابن تيمية رحمه االله
عرفنا معناه أو لم نعرف؛ لأنه الصادق المصدوق، فما ربه فإنه يجب الإيمان به، سواء 

 .)٣(اهـ"جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به، وإن لم يفهم معناه
وذكر ابن حجر العسقلاني رحمه االله أن عدم الإطلاع على المراد من الخبر لا 

 .)٤(يقتضي تغليط الحفاظ

                                     
 . ٤٩ـ٤٢أصول السنة لأحمد بن حنبل رواية عبدوس بن مالك العطار ص) ١(

 ).  ٢/٤٣٥( المحجة الحجة في بيان) ٢(

 ).التدمرية) (٣/٤١(مجموع الفتاوى ) ٣(

 ).٧/٤٥(فتح الباري ) ٤(
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 شرعادية الشبهة الح
 . كل شيء فلا حاجة للسنةأن في القرآن الكريم

  :بالتاليرد على هذه الشبهة يو
ً﴿ونزلناَ عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى : يقول االله تبارك وتعالى َ َ ْ َ ْ َُ ٍ ْ َ ِّ ْ َ ُْ ِ ِ ًِ َ ََ َ َّ

َورحمة وبشرى ْ َ ُْ َ ًَ  .)٨٩من الآية: النحل(﴾ َ
ٍ﴿وما من دابة في الأرض ولا طائر: ويقول تبارك وتعالى ِ ٍ َِ َ َّ َ ْ َِ ْ ََ ْ َّ يطير بجناَحيه إلا ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ ُ

َأمم أمثالكم ما فرطناَ في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ُ ْ َ َُ َْ ُْ ْ ِّ َ َّ َّ َ ْ ْ ٌ َِ َ ِ ٍ َ ْ ِ ِِ َ ْ ُِ ُ َ  .) ٣٨:الأنعام (﴾ُ
ولعل هؤلاء يستدلون بهاتين الآيتين  وما جاء في معناها، على زعمهم، و لا 

 دلالة فيها؛
  المراد أن االله بين في القرآن كل شيء ممايم، وة الأولى في القرآن الكرفإن الآي

ودلالة القرآن العظيم على ذلك من . يحتاجه الناس للقيام بالتكاليف والعبادات
جهة العموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والمفهوم والمنطوق، والأمر باتباع 

: لى والأخذ عنه، وأن سنته مبينه للقرآن العظيم، قال تبارك وتعاصلى الله عليه وسلمالرسول 
ْ﴿بالبيناَت والزبر وأنزلناَ إليك الذكر لتبين للنَّاس ما نزل إليهم ولعلهم  ْ َ ِّ َُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ِّ ََّ َ َ َ َ ْ ِْ ِ ِِّ َ َ ُُّ ُ ِْ َِ ِ ِْ ِّ َ ِ ِ

َيتفكرون َُ َّ َ َّوما أنزلناَ عليك الكتاب إلا ﴿: ، وقال تبارك وتعالى)٤٤:النحل (﴾َ ْ َ ِْ َ ْ ََ ِْ َ َ َ َ َ
ُلتبين لهم الذي اختلفوا ََ ََّ ُْ ِ ُِ ُِّ َ َ فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنوُنَ َ ًِ ِ ِ ِْ َ ُْ ْ َ ً ٍَ َ  وعلى هذا .)٦٤:النحل (﴾ُ

 .، لكونها المبينة لما أنزل فيه^فالآية فيها تقرير لزوم اتباع سنته 
ٍما فرطناَ في الكتاب من شيء﴿: تعالى قولهّوأما الآية الثانية  ْ َ ْ ِ ِِ َ ْ ِ ْ ََّ ي المراد  فف﴾،َ

 :قولان[بالكتاب 
 مـا" :t عبـاس ابـن عـن طلحة أبي ابن روى المحفوظ حاللو أنه:  أحدهما
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  زيد وابن قتادة ذهب المعنى هذا وإلى ."الكتاب أم في كتبناه وقد إلا شيئا تركنا
 إلا شيء مـن تركنـا مـا" :عبـاس ابـن عـن عطاء روى .القرآن أنه:  والثاني 

 مـا :عنىالم فيكون الخاص به أريد الذي العام من يكون هذا فعلى ؛"لكم بيناه وقد
 دلالـة وإما مجملا وإما نصا إما الكتاب في وبيناه إلا حاجة إليه بكم شيء في فرطنا
 في إليه يحتاج شيء لكل أي ﴾شيء لكل تبيانا الكتاب عليك ونزلنا﴿: تعالى كقوله

 . )١(]الدين أمر
 المبين والموضح لما في القرآن الكريم، صلى الله عليه وسلم الكريم تقرر أنه نآالقرفهذه دلالة 

 .لم يتبع القرآن الكريم^ تباع بيانه وبدون ا

                                     
 ).٣/٣٦٩(، )٨١-٢/٨٠(دراز / وانظر الموافقات  ).٣/٣٥(زاد المسير ) 1(
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 عشرالشبهة الثانية 
 عن صلى الله عليه وسلمنهى الرسول  أن السنة ليست محلا للتشريع لأنها لو كانت كذلك لما

ِّعن أبي سعيد الخدري  .كتابتها ُ ِْ ْ ْ ٍ ِ َ ِ َ َأن رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم قال: َ َّ َ ََ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ لاَ ": َ
ْتكتبوا عنِّي ومن َ َُ َ ُ ْ كتب عنِّي غير القرآن فليمحه وحدثوا عنِّي ولا حرج ومن َْ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ََ َ ْ ْ َْ ْ َْ َُ َ ُِّ َِ َ َ َ

ِكذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النَّار ْ ُ َ َّ َ َ َ َِ َ َ ً َْ َ ََ ِّ ُْ ْ َّ َ ََ")١(.  

 :وللرد على هذه الشبهة أقول
ة  عن كتابة السنة في أول الأمر، لما خشي أن تختلط  السن الرسول نهى إنما 

 .ورخص لهم بعد ذلك في كتابتها. ّبالقرآن، في أول الأمر
كتب في ما يدل على أن من الحديث ما وسبق في رد الشبهة الأولى تقرير 

 . زمن الرسول 
َقوله صلى االلهَّ عليه وسلم ": قال النووي رحمه االله ََّ ََ ْ َ ِْ َ َّ ْلا تكتبوا عنِّي غير ": َ َ َ ُ ُ َْ َ

ْالقرآن  ُ َومن كتب ع، ْ َ ْ ََ َ ُنِّي غير القرآن فليمحهَ ُ َْ ْ ْْ َْ ُ ِ قال القاضي "َ َ َْ ْكان بين السلف من : َ َِ َ َّ ْ َ َ
ْالصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم  ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ َِّ َ َ ْ َ ْفكرهها كثيرون منهْم ، ِ ُ َِ َِ َُ َ َ ِ َوأجازها ، َ َ َ ََ

ْأكثرهم  َ ْ َثم أجمع المسلمون على جوازها ، َ َ َ ََ َ َ َْ ُُ ْ َِّ ُْ َ وزال ذلك الخلاف ،َ َِ ِْ ََ َ َ . 
ْواختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النَّهي  َ َِ ِِ ْ ْ ُْ َِ َ َ ََ ُِ َ  ؛ ْ

َفقيل  ِ ِهو في حق من يوثق بحفظه : َ ِ ِْ ُِ ْ َ ْ َ ََ ّ ِ اف اتكاله على الكتابة إذا كتب، ُ َويخَ َ ََ َ َِّ ََ ِ ِ ِْ َ َُ .
َوتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على َ ِْ َِ َ َ َ َ َِ ِْ ْ ِْ َ َ ِ من لا يوثق بحفظه كحديث ُ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ْ ُِ َ ُاكتبوا ": َ ُ ْ ُ

                                     
أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب التثبـت في الحـديث وحكـم كتابـة العلـم، حـديث رقـم ) 1(

)٣٠٠٤.(  
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َلأبي شاه ِ َ ُ وحديث صحيفة علي رضي االلهَّ عنهْ،"ِ َ َ ََ ََ ِّ ِ ِ َِ ْوحديث كتاب عمرو بن حزم ، َ ََ ْ َ َْ َ ِ ِ
َالذي فيه الفرائض والسننَ والديات َ َِّ ُّ َِ ِ ِ َِ ْ َوحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة . َّ َّ ُ َ َّ َ َُ َ ََ ِ ِ

َالذي بع َ ِ ِث به أبو بكر رضي االلهَّ عنهْ أنسا رضي االلهَّ عنهْ حين وجهه إلى البحرينَّ ْ ْ َ ُ َ َّ َ ُ ُ َ َُ َ ً َْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ َ َْ ِ َ ،
َوحديث أبي هريرة  َْ َ َُ ِ َ ُأن ابن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب": ِ ُْ ََ ََ َْ َ َ ْ ْْ َ َِّ ْ َ ْوغير ، "ِ َ َ
ِذلك من الأحاديث ِ َِ َْ ْ َ َ . 

َوقيل ِ ِإن حديث ال: َ َ َّ ِنَّهي منسْوخ بهذه الأحاديثِ ِ َِ َْ ْ َ ُ َوكان النَّهي حين خيف ، َِ ِ ِ ْ ََ َ
َاختلاطه بالقرآن فلما أمن ذلك أذن في الكتابة َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِْ َ َ َ ُ ُ ََ ََ َّ ِْ ِ ْ. 

َوقيل ِ َإنما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة : َ َ َِّ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ُِ ْ َ َ َ َْ ْ َ َ َّ لئلا ؛ِ َ ِ
تلط ِيخْ َ َفيشت، َ ْ َ َبه على القارئ في صحيفة واحدة َ ِ َِ ََ َِ ِ ْ َ َ َوااللهَُّ أعلم. ِ ْ َ  .)١(اھـ"َ

 عشرلثة الشبهة الثا
ًأن السنة ليست بوحي لأنها لو كانت وحيا لكانت معجزة مثل القرآن 

والواقع أن السنة أمكن الاتيان بمثلها بما . العظيم الذي لا يمكن الاتيان بمثله
 .صلى الله عليه وسلمسول االله وضعه الوضاعون من الحديث على ر
 :وللرد على هذه الشبهة أقول

 .، مثل القرآن العظيم في السنة دلائل على صدق نبوته 
ودعوى أن السنة أمكن الاتيان بمثلها بما وضعه الوضاعون غير صحيحة، 

 .الادعاء فإن نظرة سريعة إلى الأحاديث الموضوعة تكشف لك زيف هذا
لا تـشبه مـا يـضعه الوضـاعون، فثبت أن السنة فيها إعجاز كالقرآن، وأنهـا 

                                     
 ).١٨/١٣٠( على مسلم شرح النووي  )1(
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 .فهي وحي
 .وقد لاحظ الأئمة سمات فارقة بين الحديث الموضوع وغيره

نحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كـون الحـديث ": رحمه االلهقال ابن القيم 
 :ًموضوعا

اشتماله على أمثال هذه المجازفـات التـي لا يقـول مثلهـا رسـول االله : فمنها 
مـن قـال لا ": ًهي كثيرة جدا،  كقوله في الحديث المكذوبو. صلى االله عليه وسلم

ًخلق االله من تلك الكلمـة طـائرا لـه سـبعون ألـف لـسان، لكـل لـسان : إله إلا االله
ومـن فعـل كـذا وكـذا أعطـى في الجنـة سـبعين . سبعون ألف لغة يستغفرون االله له

 .  "ألف مدينة، في كل مدينة سبعون ألف قصر، في كل قصر سبعون ألف حوراء
  .)١("الباذنجان لما أكل له": تكذيب الحس له، كحديث: ومنها 
لـو كـان الـرز ": سماجة الحديث، وكونـه ممـا يـسخر منـه، كحـديث: ومنها 

ًرجلا لكان حليما، ما أكله جائع إلا    .)٢("شبعهأً
مناقضة الحديث لما جاءت بـه الـسنة الـصريحة مناقـضة بينـة، فكـل : ومنها 

د، أو ظلم، أو عبث، أو مدح باطـل، أو ذم حـق، أو نحـو حديث يشتمل على فسا
 .ذلك؛ فرسول االله منه بريء

ّأحاديـث مـدح مـن اسـمه محمـد أو أحمـد، وأن كـل مـن : ومن هـذا البـاب 

                                     
ــة في الأخبــار الموضــوعة ص) 1( ــال في الأسرار المرفوع ــاظ ": ٨٦ق ــض الحف ــن وضــع : قــال بع إنــه م

 اهـ"الزنادقة
 .، عن ابن القيم وابن حجر الحكم بوضعه١٩٤ـ١٩٣ونقل في الأسرار المرفوعة ص) 2(
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 .يسمى بهذه الأسماء لا يدخل النار
أن النـار لا يجـار منهـا بالأسـماء : rوهذا مناقض لمـا هـو معلـوم مـن دينـه 

 . منها بالإيمان والأعمال الصالحةوالألقاب، وإنما النجاة
ًأن يــدعي عــلى النبــي صــلى االله عليـه وســلم أنــه فعــل أمــرا ظــاهرا : ومنهـا  ً

بمحضر من الصحابة كلهم، وانهم اتفقوا على كتمانه، ولم ينقلوه، كما يزعم أكـذب 
 بمحضر من الصحابة كلهم، وهم t أخذ بيد علي بن أبي طالب rأنه : الطوائف

هذا وصـيي ": لوداع، فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع، ثم قالراجعون من حجة ا
 ثم اتفق الكل على كـتمان ذلـك "وأخي، والخليفة من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا

 .وتغييره ومخالفته، فلعنة االله على الكاذبين
أن يكون الحديث باطلا في نفـسه فيـدل بطلانـه عـلى أنـه لـيس مـن : ومنها 

المجـرة التـي في الـسماء مـن عـرق الأفعـى ": كحديث. مكلامه صلى االله عليه وسل
 .)١("التي تحت العرش

أن يكون كلامه لا يشبه كـلام الأنبيـاء، فـضلا عـن كـلام الرسـول : ومنها 
ومـا ينطـق عـن ﴿: صلى االله عليه وسلم، الذي هو وحي يوحى، كما قال االله تعـالى

. ُوحــي يــوحىومــا نطقــه إلا :  أي)٤:الــنجم( ﴾الهــوى إن هــو إلا وحــي يــوحى
ثلاثة ": كحديث. فيكون الحديث مما لا يشبه الوحي، بل و لا يشبه كلام الصحابة

                                     
، سلـسلة )١/١٩٠(ة ، تنزيـه الـشريع٢٧انظر ترتيب الموضوعات لابن الجوزي تصنيف الذهبي ص) 1(

 ).٢٨٤(الأحاديث الضعيفة الحديث رقم 
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  .)١("النظرة إلى الخضرة، والماء الجاري، والوجه الحسن: تزيد البصر
إذا كان سنة كـذا : مثل قوله. أن يكون في الحديث تاريخ كذا و كذا: ومنها 

 .ذا وقع كيت وكيتوإذا كان شهر كذا وك. وكذا وقع كيت وكيت
: كحديث. أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق: ومنها 

 ."الهريسة تشد الظهر"
ــه: ومنهــا  ــشواهد الــصحيحة  عــلى بطلان . أن يكــون الحــديث ممــا تقــوم ال

ّإن الأرض على صخرة، والصخرة على قرن ثور، فإذا حرك الثور قرنه ": كحديث
ّتحركت الصخرة، فتحركت ا  ."لأرض، وهي الزلزلةّ

وأنها سـبعة ": كحديث مقدار الدنيا. مخالفة الحديث صريح القرآن: ومنها 
 ، وهذا مـن أبـين الكـذب؛ لأنـه لـو كـان )٢("آلاف سنة، ونحن في الألف السابعة

ًصـحيحا لكـان كـل أحـد عالمـا أنـه قـد بقـي للقيامـة مـن وقتنـا هـذا مئتـان وأحـد  ً
َيـسألونك عـن الـساعة أيـان مرسـاها قـل إنـما ﴿: واالله تعـالى يقـول. وخمسون سنة َ ْ ُ ّ ّْ َِ ْ ُُ ََ ّ ََ ِ َ َِ ََ

َعلمها عندْ ربي لا يجليها لوقتهـآ إلا هـو ثقلـت في الـسموات والأرض لا َ ّ ّ َ ِْ ْ َّ َ َ َُ َ َ َ َ َ ّ َِ ْ ُُ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ْتـأتيكم  َِ ُ ِ ْ َ
َّإلا ـــد  ِ ـــما علمهـــا عن ـــا قـــل إن ـــسألونك كأنـــك حفـــي عنهْ َبغتـــة ي ّ ّ َ َِ ِ َِ َ َ َ َُ َ ّ ْْ ْ ُِ ُ ًَ َ َ َْ ســـورة ( ﴾االلهََِّ

ِإن االلهَّ عنده علم الساعة﴿:  وقال االله تعالى،)١٨٧:الأعراف ِ َِ ّ ُ ْ ُ َ ّ  .)٣٤:لقمان( ﴾ِ
ركاكة ألفاظ الحديث وسـماجتها، بحيـث يمجهـا الـسمع ويـدفعها : ومنها 

                                     
، وسلــسلة الأحاديــث الــضعيفة ٣٥انظــر ترتيــب الموضــوعات لابــن الجــوزي تــصنيف الــذهبي ص) 1(

 ).١٣٤(للألباني الحديث رقم 
ترجمة سليمان ابن عطاء أنه يروي أشياء موضوعة وساق لـه ) ١/٣٢٩المجروحين (ذكر ابن حبان في  )2(

 ).٢/٢١٥(وانظر ميزان الاعتدال . يه هذا المعنىًحديثا ف
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أنثى من ذكـر، : أربع لا تشبع من أربع": كحديث. الطبع، ويسمج معناها للفطن
 .)١(اهـ"."ذن من خبروأرض من مطر، وعين من نظر، وأ

                                     
:  تنبيـه.٩٠ ـ٥٠هذه باختصار الـضوابط التـي ذكرهـا ابـن القـيم رحمـه االله في كتابـه المنـار المنيـف ص)  ١(

ًن هذه الضوابط التي يذكرها أهل العلم إنما هي مع السند جنبـا إلى جنـب، لا بـدون الـسند؛ وليعلم أ
ًللخبر المروي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، لم يستجيزوا نسبته أصلا لأنه إذا لم يكن هناك سند 

إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، بله أن يكـون الخـبر دون سـند و يحتـاج للحكـم بوضـعه إلى هـذه 
الرســالة  (رحمــه االله تعـالى) هــ٢٠٤ت(قـال الــشافعي  !إذ مــا قيمـة هــذا المـتن دون ســند؟! الـضوابط

يستدل على أكثر صدق الحـديث وكذبـه، إلا بـصدق المخـبر وكذبـه، إلا في الخـاص و لا": )٣٩٩ص
وذلك أن يستدل على الصدق والكـذب فيـه بـأن يحـدث المحـدث مـا لايجـوز أن . القليل من الحديث

والـضوابط الكليـة التـي  .اهــ"يكون مثله، أو مـا يخالفـه مـا هـو أثبـت، وأكثـر دلالات بالـصدق منـه
ولـيس . حكم على متن الحديث، نصوا على أنها في معرفة الموضوع مـن الحـديثأوردها أهل العلم لل

كيف يكون هـذا مـرادهم،  !مرادهم بها إمكان الحكم على الحديث بالمتن فقط دون الرجوع إلى السند
وهم ينصون على وضع أحاديث ذات معان صحيحة وألفاظ فصيحة؟ بل وهـم ينـصون عـلى وضـع 

 عـن فـلان؟ بـل وهـم ينـصون عـلى وضـع الحـديث بهـذا الـسياق الحديث عـن فـلان، وأن الـصواب
ً أن هـذه الـضوابط في نقـد المـتن تكـون جنبـا إلى - واالله اعلـم -وإنـما مـرادهم  وصحته بسياق آخـر؟

ًجنب مع السند، وأنه بها يمكن الحكم بالوضع على الحديث وإن لم يكن راويه كذابا، وأنها تـدل عـلى 
المنـار (رحمـه االله) هــ٧٥١ت(ّو لمـا قـال ابـن قـيم الجوزيـة  .ه الـصحةوجود علة في السند الذي ظاهر

هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سـنده؟ : سُئلت": )٤٤ـ٤٣المنيف ص
وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفـة الـسنن الـصحيحة، واختلطـت بلحمـه . فهذا سؤال عظيم القدر

ر له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار، ومعرفـة سـيرة رسـول ودمه، وصار له فيها ملكة، وصا
االله صلى االله عليـه وسـلم، وهديـه فـيما يـأمر وينهـى عنـه، ويخـبر عنـه، ويـدعو إليـه، ويحبـه ويكرهـه،  

فمثـل هـذا  .ويشرعه للأمة بحيث كأنه مخـالط للرسـول صـلى االله عليـه وسـلم كواحـد مـن أصـحابه
 عليه وسلم وهديه وكلامه وما يجوز أن يخبر به، وما لا يجـوز؛ مـا يعرف من أحوال الرسول صلى االله

وهذا شأن كل متبع مع متبوعه، فإن للأخص بـه، الحـريص عـلى تتبـع أقوالـه وأفعالـه  .لا يعرفه غيره
= 
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= 

من العلم بها والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصح؛ مـا لـيس لمـن لا يكـون كـذلك، وهـذا 
لمّـا قـال ابـن القـيم  ."يعرفون أقـوالهم ونـصوصهم ومـذاهبهم، واالله اعلـم: تهمشأن المقلدين مع أئم

وهـذا الجـواب صـحيح بـالنظر ":  بقولـه)٢٧١ ص ("أسـنى المطالـب"رحمه االله هذا؛ تعقبه صاحب 
ّوأمـا . ، المخـالف للـشريعة المطهـرة)الحـديث الموضـوع والحـديث المنكـر: يعنـي(للموضوع والمنكـر 

يث هو؛ فمنه ما يخالف الشريعة، ومنه الذي معناه صـحيح، وهـذا لا يعـرف الحديث الموضوع من ح
 .اهــ"ُإلا بمعرفة الإسناد، فلا بد من النقل، وقد نقل كل ما وضـع في الـسابق، فلتراجـع كتـب القـوم

هذا مع أن كلام ابن القيم رحمه االله ظاهر في تقييد ذلك، وأنه لا يستطيعه كل أحد، بل قد تحـرز : قلت
ً في الضوابط الكلية التي ذكرها، ليعـرف بهـا وضـع الحـديث، تحـرزا دقيقـا، يـدل عـلى فـضل رحمه االله ً

أنت ترى تحرز ابـن القـيم رحمـه  و.ًعلمه رحمه االله، ودقة فهمه جزاه االله خيرا، عن الإسلام والمسلمين
ة إنـما هـي في من ذلك أنه بين أن هـذه الـضوابط الكليـ :االله تعالى، في عبارته عن هذه الضوابط، بأمور

فهي ضـوابط لمعرفـة متـى يمكـن وصـف الحـديث بأنـه موضـوع لا لمعرفـة . معرفة الحديث الموضوع
مع ملاحظة أن الحديث يعرف أنه موضوع مع أن له سند، سواء كان . الحديث الضعيف أو الصحيح

الحديث مناقضة : ومن ذلك أنه لم يطلق قوله في هذه الضوابط . ظاهره الصحة أو أن ظاهره الضعف
؛ فهـو لم يطلـق "لما جـاءت بـه الـسنة الـصريحة، مناقـضة بينـه": بل قيد ذلك بقوله. َِلما جاءت به السنة

 واالله -وفائـدة هـذا القيـد . "البينـة"، ولم يطلق المناقضة، حتى قيدها بـ"الصريحة"السنة حتى قيدها بـ
 الجمع والتوفيق لا يكفي في الحكـم الإشارة إلى أن مجرد وجود المخالفة والمناقضة مع إمكان : -اعلم 

وفيـه مـا في سـابقه . "صريـح القـرآن": ومن ذلك لما ذكر مخالفة الحديث للقرآن، قيده بقوله .بالوضع
فـانظر . "أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة عـلى بطلانـه": ومن ذلك قوله .من  الإشارة

وفيـه مـا في سـابقه . اهد حتى قيدها بالـصحيحةفهو لم يكتف بالشو. "الشواهد الصحيحة": إلى قوله
ـــن الإشـــارة ـــب البغـــدادي  .م ـــال الخطي ـــد ق ـــالى) هــــ٤٦٣ت(وق ـــه  (رحمـــه االله تع ـــه والمتفق الفقي

ــأمور": )١٣٣ـــ١/١٣٢( ــأمون خــبرا متــصل الإســناد رد ب َّوإذا روى الثقــة الم ُ أن يخــالف : أحــدها  :ً
 .ّجوزات العقول، وأما بخـلاف العقـول فـلاموجبات العقول؛ فيعلم بطلانه؛ لأن الشارع إنما يرد بم

أن : والثالـث  .أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة، فيعلم أنه لا أصـل لـه، أو منـسوخ: والثاني 
= 
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 غير سيرته - rجوانب ما في الأحاديث النبوية من دلائل صدقه ّوأما 
 :يمكن حصرها في جهات أربعف -وشمائله 

 . من الفصاحة والبلاغةrما تضمنته سنته  : الجهة الأولى
                                     

= 
ًيخالف الإجماع فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له؛ لأنه لا يجوز أن يكـون صـحيحا غـير منـسوخ،  ْ

 يتفرد الواحد بروايـة مـا يجـب عـلى كافـة الخلـق علمـه، فيـدل أن: والرابع  .وتجتمع الأمة على خلافه
 .ذلك على أنه لا أصل له؛ لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفـرد هـو بعلمـه، مـن بـين الخلـق العظـيم

أن ينفرد بما جرت العادة بأن ينقله أهل التواتر؛ فلا يقبل؛ لأنـه لا يجـوز أن ينفـرد في مثـل : والخامس 
َا إذا ورد مخالفا لقياس، أو انفرد الواحد برواية ما تعم به البلوى لم يـردّوأم .هذا بالتواتر ُ : قلـت .اهــ"ً

بحاجـة إلى بيـان، وما ذكره رحمـه االله في الأمـر الرابـع  هذا في خبر الثقة المأمون، فما بالك في من دونه؟
ًأعلم أن الحديث إذا صح وكان يتضمن حكـما عامـا عـلى كافـة الخلـق :وذلك كما يلي ، فـلا يخلـو عـن ً

أن ينقل عن السلف العمل به، بلا خلاف بيـنهم، فهنـا يجـب عليـك العمـل : الأولى :الأحوال التالية
أن ينقـل عـن الـسلف اخـتلافهم في المـسألة التـي ورد فيهـا : الثانيـة .ًبالحديث بلا خلاف بـين العلـماء

أن ينقل عـنهم الإجمـاع : ثالثال  .الحديث، فهنا الحديث يقوي قول من ذهب إلى مقتضاه من السلف
عـلى العمــل بخـلاف هــذا الحـديث الفــرد، فهنـا لا شــك في تـرك العمــل بالحـديث، ويكــون الإجمــاع 

دليلا على النسخ، أو التعليل، وهذا هو الأمر الثالث الذي يرد به حديث الثقـة المـأمون عنـد ) المتيقن(
ن السلف لا على ما يفيد ترك العمل بـه، أن يرد الحديث ولا تقف ع: الرابع  .الخطيب، كما تراه أعلاه

و لا ما يفيد العمل به؛ فهنا محل البحث، والـذي يظهـر واالله اعلـم، أن يعمـل بالحـديث، و لا يهجـر، 
لأنـه لا ": والملحوظ الذي ذكره الخطيب وهو قوله. حتى يوقف على مانع صحيح يمنع من العمل به
ً إنما يصح إذا علم يقينـا أنـه لم يعمـل بـه أحـد "الخلقيجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين 

أنه لا يعلم منهم ترك العمل : من السلف مع اطلاعهم عليه، فيندرج في الحال الثالث، بينما الحال هنا
تحفــة الأنــام في ": رســالة: انظــر   .بهذا الحديث بعينه، و لا يعلم منهم العمل به بعينه، واالله الموفق

 لمحمـد "الحـديث حجـة بنفـسه": ورسـالة.  لمحمد حياة الـسندي"عليه السلامالعمل بحديث النبي 
 .ناصر الدين الألباني
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 من الإخبار عن أمور غيبيات وقعت كما rما تضمنته سنته  : الجهة الثانية
 .أخبر عنها
 ً. من الآيات التي رآها الصحابة حساrما تضمنته سنته  :  الثالثةالجهة

 من تشريعات تخرج عن حد قدرة البشر، rما تضمنته سنته  : الجهة الرابعة
، )١(ًيشهد بصدقها وصلاحيتها وإصلاحها للبشرية جمعاء الواقع يوما بعد يوم

ِ﴿إن الدين عندْ االلهَِّ الإ: ًمصداقا لقوله تعالى ْ َ ِِّ َ َّ َسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ِ َ ََ ُ َِ ِْ َّ َُ َ ْ َ ُ ْ
ُإلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهَم ومن يكفر بآيات االلهَِّ فإن االلهََّ سريع  َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ِْ َِ ْ َ ْ ُ ُ َ ََّ َ ُ ًِ ِِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َُّ

ِالحساب﴾  َ ِ ْ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن : ولقوله). ١٩:آل عمران(ْ ْ َ ْ ََ َْ ً ِ ِ ْ ْ َِ َ َ ِ ُيقبل منهْ َ َ ُِ َ ْ
َوهو في الآخرة من الخاسرين﴾  َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ ِ َ﴿إن الدين عندْ االلهَِّ : ولقوله) . ٨٥:آل عمران(ُ ِِّ َ َّ ِ

ْالإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهَم  ُ ُ َ َ َ ُ ُْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ًَ ْ ْ ْ َّ ْ َّ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ ِ َ ُ َُ َ ْ ِ
ِومن يكفر بآيات َ َ ْ َِ ْ َُ ِ االلهَِّ فإن االلهََّ سريع الحساب﴾ ْ َ َِ ْ ُ ِ َّ ْ﴿ومن : ولقوله) . ١٩:آل عمران(َِ ََ

َأحسن دينا ممن أسلم وجهه اللهَِِّ وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ االلهَُّ  ً َ ًَ َّ َ َ ْ َ َ َ ٌ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َِ ِ َّ ََّ ْ ُ ُ ََّ َ
ًإبراهيم خليلا﴾  ِ َ َ َِ ْ َ﴿حرم: ولقوله) . ١٢٥:النساء(ِ ِّ ُت عليكم الميتة والدم ولحم ُ ْ ُ َُ َْ ََ َ ْ َّْ َُ ُ َ ْ

دية والنَّطيحة وما أكل السبع  َ ُالخنزْير وما أهل لغير االلهَِّ به والمنخْنقة والموقوذة والمتر ُ َ َ َ َ ِّ َ ْ َ َ ََّ َ َ ْ ََ ُْ َْ ُْ َّ َْ َ ُُ ُ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ِ ِ َ ِ ِ ِ
ِإلا ما ذكيتم وما ذبح على النُّصب وأن تستقس ْ ْ ُ ََ َ ُْ َ ْ ََ َ ُ َ َ ِْ َ ََّ ِ َّ َموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس ِ َ ْ َِ ِ َِ ْ ْ ُْ ٌْ ُ َ ِ ْ َ ِ

ُالذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكَم وأتممت  ُْ َ ْ ْ َ َ ْ ْ ُْ َ ََ ََ ْ َ ْ َ ْ ْ َُ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َّْ َ َ ْ َِ ْ ُ َ

                                     
 لعبد الستار فتح االله سعيد، دار الطباعة والنشر الإسلامية، "المنهاج القرآني في التشريع"وانظر كتاب ) 1(

نة مثـل القـرآن وهـي هـ، وهـذا الكتـاب وإن كـان في المنهـاج التـشريعي في القـرآن، إلا أن الـس١٤١٣
 .المبينة له فكل ما يثبت في القرآن فهو في السنة النبوية، فالإعجاز التشريعي في القرآن مثله في السنة



 101 

َعليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غ ٍ ِ ِ َِ َ ْ َْ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْْ ْ ُ ََ ِ ُ َ ًِ ِ ْ َ َُ ٍير متجانف ُِ ِ َ َ ُ َْ
ٌلإثم فإن االلهََّ غفور رحيم﴾  َ ٌِ ُ َّ َ ٍ َْ ِ ٍ﴿قل إنني هداني ربي إلى صراط : ولقوله). ٣:المائدة(ِ ِ َِ ِّ َ ِ َ ََّ ِ ْ ُ

َمستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين﴾  ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُْ ََّ َ َ ْ ََ ً َ ً ٍَ َ َ َ ْ ُِ ِ ً  ).١٦١:الأنعام(َ
كنبع ًتعلق بالآيات التي رآها الصحابة حسا؛  من ما يrأما ما تضمنته سنته 

ْالماء من بين أصابعه، وقد حصل هذا في وقائع متعددة، منها ما جاء عن قتادة عن  َ
َأنس رضي االلهَُّ عنهْ قال َ ُ َ َ ِ َ ٍ َأتي النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع ": ََ َ ْ َ َ َ ْ َ ََ َّ ََ ِ ٍَ َ َ ُِّ ِ ُِ َ ِ َّ َِ َّ ِ ُ

ِيده في ُ ُ الإناء فجعل الماء ينبْع من بين أصابعه فتوضأ القوم قال قتادةََ َ َ ََ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ََ َ َ َ ََ ْ َْ َ ُْ ْ َُ َّ ِ ِ ِِ َِ ِ ٍقلت لأنس : ِ َ َ ِ ُ ْ ُ
ٍكم كنتْم قال ثلاث مائة أو زهاء ثلاث مائة ِ ِ ٍ َِ َ ُ ََ َ َ َ َ ََ ْ َْ ُ ْ َ َ  .)١( متفق عليه"ُ

ْوكتكثير الماء ببركة مسح يده على المزادتين عن عمران ب ُ َ ْ ٍن حصين ِ ْ َ ُ ْأنهم ": ُ َُّ َ
ُكانوا مع النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه  ْ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ََ َ ََ َّ َِ ٍَّ َ ُْ ُ َ َ َ ِّ ََ َ َ َّ ََ ِ ِِ َ ِ

َالصبح عرسوا فغلبتهم أعينهُم حتى ارتفعت الشمس فكان أول من استيقظ َ َ َ َ َْ ْ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ْ َُّ َ َّ ْْ َ ْ ْ ْ ْ ُ ََّ ََ ََ َّ ِْ ْ ْ من ََ ِ
َّمناَمه أبو بكر وكان لا يوقظ رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم من مناَمه حتى  َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ََّ َ ُ ََ َّ َُ َ َ ٍ ْ َ
َّيستيقظ فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عندْ رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى  َ َ َ َ ََ ُ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ِّ َ ُ َ ْ َْ َْ ِ ِ ِ ِْ ٍَ ُ

َاستيقظ النَّ َ ْ َ ْبي صلى االلهَُّ عليه وسلم فنزَل وصلى بناَ الغداة فاعتزل رجل من القوم لم ْ َ ْ ٌ َ ْ َ َّ َِ ْ ْ ُ َ َ َ ْ ََ َ َِ َِ َ َ َُّ ْ َ ََ َ َ َ ِ َِّ َّ
ٌيصل معناَ فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعَك أن تصلي معناَ قال أصابتني جناَبة  َ ْ ُ َ ُ َ ََ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُِ ْ ُ َْ ََ َ َ َِّ ْ َ َ َّ ََ َِّ َ َ

َفأمره أن يتي َ َُ ْ ََ َ َ ِمم بالصعيد ثم صلى وجعلني رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم في َ َ َ ُ َ َّ َ ََّّ َ ُ ََ ْ َ َ َ َ َ َِّ ِ ِ َِ َّ َّ ُ ِ
ٍركوب بين يديه وقد عطشناَ عطشا شديدا فبينماَ نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة  ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ْ ََ ِ ُ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ ً ْ ََ َ َ َِ ُ َ ً ْ َُ َ َ ٍ

                                     
، ومـسلم )٣٥٧٢(أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقـم ) 1(

 ).٢٢٧٩(، حديث رقم سلمصلى االله عليه وفي كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي 
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ُرجليها بين مزادتين فق َ ِ ْ َ َْ َ َ َ ْ َْ َ َ َلناَ لهاِ َ ْأين الماء ؟ فقالت: ْ َ ََْ َ ُ َ ْ َإنه لا ماء: َ َ َ ُ َّ ْفقلناَ. ِ ُ ِكم بين أهلك : َ ِ ْ َ َ ْ َْ َ
ِوبين الماء َْ َ ْ َ ْقالت. َ َ ٌيوم وليلة: َ َ َْ َ ْ ْفقلناَ. ٌَ ُ َانطلقي إلى رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم: َ َ ُ ََّ ََ ْ َِ َِ َّ ِ ِ َ ْ .

ْقالت َ ُوما رسول االلهَِّ فلم ن: َ ْ ُ َ ََ َُ ِملكها من أمرها حتى استقبلناَ بها النَّبي صلى االلهَُّ عليه َ ِْ َ َ َ ْ ََ ْ َِّ َّ َّ َ ْ ْ َِ ِ ْ َ َّ َ ِ َ ْ
َوسلم فحدثته بمثل الذي حدثتناَ غير أنها حدثته أنها مؤتمة فأمر بمزادتيها فمسح  َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ََ َ َ َ َ َ ُ َّ َّ ْ َ ََ َ ٌ َ َ ْ َ ََ ْ َّ ْ َّ ْ ََّ ِْ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َّ َِّ

ْفي العزلاوين فشرب ْ َ َِ َ َْ ِ َ ْ ٍناَ عطاشا أربعين رجلا حتى رويناَ فملأنا كل قربة معناَ وإداوة ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ُ َِ َ ْ َ َ َ َّْ ُ ًَ َّْ َ َ ً َِ َ َ
ِغير أنه لم نسق بعيرا وهي تكاد تنض من الملء ْ ْ َِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُُّ َ َ َ ََّ َ ْ ِْ ً َِ ْ َ َثم قال. َ َ َهاتوا ما عندْكم فجمع لها : َُّ َ ََ ُِ ِْ َُ َ ُ َ

َّمن الكسر والتمر حتى  ََّ َ ِْ ْ َِ ِ ْأتت أهلها قالتِْ َْ ََ َ ْ َ َلقيت أسحر النَّاس أو هو نبي كما : ََ ٌّ َ َْ ِ َ َ ْ َُ َ ِ َ ُ ِ َ
ُزعموا فهدى االلهَُّ ذاك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا ْ َ ْ ْ َ ِّ َُ َ َْ َْ ََ َْ َ ََ َ َ َِ َِ ِ ْ َ   .)١( متفق عليه"َ

ْوكتكثير الطعام وذلك حصل في وقائع متعددة من ذلك ما جاء عن  َ
َإسحاق بن ع ِ ْ ََ ْ ُبد االلهَِّ بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقولِ ُْ َ ََ َ ْ َ َ ُ َ ْ ٍْ ِ ِ َِ ََ ََّ َ َِ ِّقال أبو طلحة لأم : ِ ُ ِ َ َ ََ ُْ ََ

ٍسليم  ْ َ ِلقد سمعت صوت رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه : ُ ِ ِ ِ ُِ ِ ْ َ َ َ َُ ً ََ َ ُ َ ََّ َ ََ ْ َ ْ َ َّْ ِ ْ
ٍالجوع فهل عندْك من شيء؟  ْ َ ْ َ َِ ِ َِ ْ َْ ُ 

ْلتقَا َنعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز : َ ْ َ ْ ْْ ُ َ ْ ً َ َْ ََّ َ َ ُ ْ ََ ً َ َّ َ َ ِْ ِ ِْ َْ ٍَ َ َ َ
َّببعضه ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ  َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َِ ُ َ َ ْ َّ َّ َِّ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ََ ُ َ ُِ ِِ َِ ْ َ

َعليه وسلم ََّ ََ ِْ َقال. َ ْفذهب: َ َ َ ِت به فوجدت رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم في المسجد َ ِ ِِ ْ َ َ ُ ََْ َّ َ َِ َ ْ َ َ ََ ُ َُّ ْ َ ِ
َومعه النَّاس فقمت عليهم فقال لي رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم َ ُ َ ْ ْ ََّ َ ُ َ ََ ْ َ ْ ُ ُ َ َِ َ َ َُّ ِ َ َ ُ ُآرسلك أبو : َِ َ َ َ َ ْ

ُطلحة؟ فقلت ْ ُْ َ َ ْنعم: ََ َ َقال. َ ُبطعام فقلت: َ ْ ُ َ ٍَ َ َ نعم فقال رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم :ِ َ ُ َ َّْ َ ُ ََ ْ َ َِ َ َّ َ َ َ

                                     
، واللفـظ )٣٥٧١(أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسـلام، حـديث رقـم ) 1(

 ).٦٨٢(له، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، حديث رقم 
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ُلمن معه َ َْ َقوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال : َِ ْ َ ََ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُُ َ َ َ ْ َ َُ َّ ْ ْْ َ ْ ْ ُْ َ َ َُ ْ َ ُِ ِ ِ َ
َأبو طلحة ََ ُْ َّيا أم سليم قد جاء رسول االلهَِّ صلى ا: َ َ َ ْ َُ َُ َ َ ُ َّْ َ ٍ َاللهَُّ عليه وسلم بالنَّاس وليس عندْنا ُ َ ِ َِ ْ َ َ َْ َّ َِ ِ َ َ َ

ْما نطعمهم فقالت َ َ َ ْْ ُ َُ ِ َّااللهَُّ ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول االلهَِّ صلى : ُ َ َ َ ُ ُ ََ َ ْ َ َ ُُ َ َ ُ ُ َِ َّ َْ َ َ ََ ََ ْ
َااللهَُّ عليه وسلم فأقبل رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه و ْ َ َ َ ِْ َِ ُ َ َّ ََ ََّ ُ َ َ َْ ُسلم وأبو طلحة معه فقال رسول ََ َ ْ َُّ َ َ َ ََ َ َ َُ َ َ ُ ََ

َااللهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم ََّ ََ ْ َِ َ ِهلمي يا أم سليم ما عندْك فأتت بذلك الخبز فأمر به : َّ ِ ِ ِِ َِ َ َ ُ َّ َِّ ََ َ َ ٍِ ْ ُ ْ َْ َ َُ ْ َ َ ُ َ
ْرسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم ففت وعصرت أم سلي َ َ ْ ََ َّ َ ُُ ُّ َ َ َ ُ َُ ْ َ َّ ََ ُ َ ِ ُم عكة فأدمته ثم قال رسول َّ َُ َ َّ ََ ُ َ ً ٍُ َْ َ َّ ُ

َااللهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم ََّ ََ ْ َِ َ َفيه ما شاء االلهَُّ أن يقول ثم قال: َّ ََ ُ ُ َّْ َ ََ َ َ ِ ْائذن لعشرة فأذن لهم : ِ ُ َ َ َ ْ َِ ٍ َِ َ َ َ ْ
َفأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال َُ ُ ُ ََّ َ َُّ ُ ََ ِ َ ََّ ُائذن لعشرة فأذن له: َ َ َ َ ْ َِ ٍ َِ َ َ َ ُم فأكلوا حتى شبعوا ْ َِ َ ََّ ُ َ َ ْ

َثم خرجوا ثم قال َ ُ َُّ َ َُّ َائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال: َ َُ ُ ُ َ َ َ َ ْ ََّ َ َّ ُْ ُ َ ََ ِ َ َ َّْ َ َُ ِ ٍ َِ َ :
ًائذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلا َ َ َ َ َ َ ْ َُ ْ ُ ْ ْ َ ُ َ ُ ْ ََ َ َ ُ ْ ُُ َ ْ ُّ ْ َِ َ ُ َ َْ ٍ َِ  متفق "َ

 .)١(عليه
َوحنين الجذع، كما جاء عن جابر بن عبد االلهَِّ رضي االلهَُّ عنهْما َُ ْ ْ َ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِ َّأن النَّبي ": ِ ِ َّ َ

ْصلى االلهَُّ عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من  ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ٍ ٍ ِ ٌِ ََ ََ ْ َ ُ ُ َ ُ َ َْ ََ َ ْ َّ ََ َ ُ َْ َ َ َّ
ٌالأنصار أو رجل ُْ ْ ََ َ ِ ْ ًيا رسول االلهَِّ ألا نجعل لك منبرْا قال إن شئتم فجعلوا له منبرْا : َ َ ْ ً َ ُ َِ ِ ُِ َ َ َ ْ ََ ُ َ َ ُ َ ََ ْ َُ َْ ِ َ َ

ُّفلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبرْ فصاحت النَّخلة صياح الصبي ثم نزل النَّبي  َّ ِّ َ ُ ُ َ َِّ َِ َ ْ ْ ََ َْ ُ ُ َ َ ََّ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َِ ْ ِ ِ ِ ِ َ
َصلى االلهَُّ عليه وسلم ف َ ََّ ََ ْ َِ َ َضمه إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن قال كانت تبكي على َّ ََ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َّ ُّ ْ َُ َ ََ َّ ََ َّ َ ِّ َِّ َ ِ

                                     
، ومـسلم )٣٥٧٨( حديث رقـم  أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام،)1(

 ).٢٠٤٠(في كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه، حديث رقم 
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َما كانت تسمع من الذكر عندْها َ َ َِ ِِ ْ َِّ ْ ُ َ ْ  . )١( أخرجه البخاري"َْ
 .وغير ذلك

، وما سمع منه ولم يسمع من )٢(أما ما تضمنته سنته من الفصاحة والبلاغة
ألفاظه التي لا يشوبها [احة والبلاغة والبيان، فتلك غيره قبله، ضروب من الفص

 .)٣(] و لا يطمس رونقها التكلف، و لا يمحو طلاوتها التفيهق]يعال[كدر 
 وإن لم تصل إلى ألفاظ القرآن الكريم إلا أنها خارقة للعادة، إذ rوألفاظه 

مه كله ّأن الفصيح البليغ تقع له هنات، و لا يستطيع ذلك مرات، أما أن يكون كلا
في جميع الأوقات ومختلف الحالات على أعلى الدرجات، فهذا خارج عن ما جرت 

 .عليه العادة لأصحاب الفصاحة والبلاغة
 . ومن إعجاز لفظه وبلاغته ما أوتيه من جوامع الكلم

 أحد فيها يبلغوما وقع له من أفانين الكلم وأساليبها مما لم يسمع قبله ولم 
 .rشأوه 

، فهي على  من الإخبار عن أمور غيبياتrما تضمنته سنته أما ما يتعلق ب
 :أنواع 

الأحاديث التي تضمنت الإخبار عن حوادث كائنات : النوع الأول 
                                     

 ).٣٥٨٤(أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم ) 1(

، فكتابـه مـن rيـة في كلامـه وقد اهتم الطيبي رحمه االله في شرحه للمشكاة بإبراز هذه النواحي البلاغ) 2(
ومن كتب المتـأخرين في هـذا . rأهم المصادر لمن أراد دراسة تطبيقية لهذا الجانب في حديث الرسول 

 . كمال عز الدين.  للدكتور"الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية"كتاب 
 .٢٠من كلام ابن دريد في كتابه المجتنى ص) 3(
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 .)١(وعلامات ستكون في المستقبل، فوقعت كما أخبر صلى االله عليه وسلم
 من الإخبار عن أمور كشفت الدراسات rما جاء في كلامه : النوع الثاني 

، وتشمل )٢( عن صدق ما أخبر به، وهو ما يخص باسم الإعجاز العلميالوضعية
 .في ما تشمل الإعجاز الطبي

 .ما أخبر عنه من المغيبات عند الأمم الماضية:  النوع الثالث 
 كما r عن بعض الأمور فوقع في حياته rما جاء في كلامه : النوع الرابع 

  .)٣(أخبر
قد جمع لنبينا محمد جميع أنواع " :رحمه االله) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية 
 المعجزات والخوارق؛

أما العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية؛ فمثل إخبار نبينـا عـن الأنبيـاء 
المتقدمين وأممهم ومخاطباته لهم وأحواله معهم وغير الأنبياء من الأوليـاء وغـيرهم 

ه من غير تعلم له منهم، بما يوافق ما عند أهل الكتاب الذين ورثوه بالتواتر أو بغير
وكذلك إخباره عن أمور الربوبية والملائكة والجنة والنار بما يوافق الأنبياء قبله من 

                                     
أحاديـث سـيد المرسـلين عـن حـوادث القـرن " الباحثين، مـن ذلـك كتـاب وقد أفرد هذا النوع بعض) 1(

 لعبدالعزيز عز الدين الـسيروان، منـشورات دار الآفـاق الجديـدة، بـيروت، الطبعـة الأولى "العشرين
 .  هـ١٤٠٢

دلائــل النبــوة المحمديــة في ضــوء المعــارف الحديثــة، مــصحوبة "ولمحمــود مهــدي اســتنبولي، كتــاب ) 2(
 .هـ١٤٠٧، طبع مكتبة المعلا، الكويت، الطبعة الأولى "ئف هائمةبتوجيهات وطرا

 r الفصل التاسع والعشرين في مـا أخـبر بـه "دلائل النبوة"أفرد الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه ) 3(
 .٤٨٨-٤٦٩دلائل النبوة لأبي نعيم ص. من الغيوب فتحقق على ما أخبر به في حياته وبعد موته
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 .غير تعلم منهم
 ويعلم أن ذلك موافق لنقول الأنبياء؛ 

 .تارة بما في أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل المتواتر
فى مثل هذا قد يستشهد أهل الكتاب وتارة بما يعلمه الخاصة من علمائهم، و

 .وهو من حكمة إبقائهم بالجزية وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه
فإخباره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من باب العلم الخارق، 

 :  مثلوكذلك إخباره عن الأمور المستقبلة
َعن ثوبان قال [، مملكة أمته وزوال مملكة فارس والروم َ َ ََ َقال ر: ْ َ ُسول االلهَِّ َ ُ

َصلى االلهَُّ عليه وسلم  ََّ ََ ْ َِ َ َّإن االلهََّ زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ": َّ َ َ َِّ َِ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ِْ َِ َ ُ َ ََ َ ْ ِ
ُأمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهْا وأعطيت الكنزْين الأحمر والأبيض وإني سألت  ِّ َ َ ْ َ ُ ْ ُْ ْ ْ ْ ْ َُ َ َ َِ َ َ ُ َ َِّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ََ ُِ ِ ُِ ُِ ِ ُ

ْبي لأمتي أن لا يهلكها بسنةَ عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم رَ ْ َ َّ َ ُ َِّ ِِ ِ ِ ٍ ٍ ِ ُِ َ ْ ْْ َُ َ ََ ْ  ْ ُ َ َ َِّ َ ََ ِّ َ َِ َ ِ ْ ُ
ِّفيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني  َ ُ َ ِّ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ُّ ُ ُ ْ َ ِّ َ ُ ْ َ َ ََ ً َّ َ ْ َْ ََّ ُ َ ََ َ َ َ َ َّ َِ

َأعطيتك ُ ْ َ ْ َ لأمتك أن لا أهلكهم بسنةَ عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى َ ْ  ْ َ ُِ ِ ٍ ٍ ِ ُِ َ َ َْ َ َّ َ ْ َِّ َ ِّ َ ََ ْ ُْ َ ُ َِ َ ِ ْ َ ُ
َأنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها  َِ َِ ْ َ َ ْ َُ َ ََ َ َْ َ َ ْ َ ْ ْ َْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ُ ََ َ ََ ِ ِِ َِ َ َ ِْ

ْحتى يكون بعضهم يه ُ ْ ُ ْ َ َ َُ َ ُ ًلك بعضا ويسبي بعضهم بعضاَّ ُ ًْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َْ ِْ ُ ِ")١([ 
َوهو ما جاء في حديث عمرو بن تغلب قال [ وقتال الترك، َ َ ُ ِْ ْ َ ُ ْ َّقال النَّبي صلى : َ َ ُّ ِ َ َ

َااللهَُّ عليه وسلم  ََّ ََ ِْ َإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتْعلون نعال الشعر و": َ َ َ َ ْ ِْ َّ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ََّ ًُ ََّ ََ َ ْ َّإن ِ ِ
ُّمن أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان  َّ َ َ َْ ُ ُ ُ ُ ُ ْ َْْ ْ ُْ َ ً ََّ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ ََ ْ

                                     
 ).٢٨٨٩(، حديث رقم ... كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمةأخرجه مسلم في )1(
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ُالمطرقة َ َْ ُْ")١(.[ 
وألوف مؤلفة من الأخبار التي أخبر بها، مذكور بعضها في كتب دلائل 

، مثل النبوة ، وسيرة الرسول، وفضائله، و كتب التفسير، والحديث، و المغازي
دلائل النبوة لأبى نعيم والبيهقي، وسيرة ابن اسحق، وكتب الأحاديث المسندة 

وغير ذلك مما هو مذكور أيضا )٢(كمسند الإمام أحمد والمدونة كصحيح البخاري
، )٣(في كتب أهل الكلام والجدل كأعلام النبوة للقاضي عبد الجبار وللماوردي

 .ة جداوالرد على النصارى للقرطبي، ومصنفات كثير

                                     
 ).٢٩٢٧(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب قتال الترك، حديث رقم  )1(
مــن ذلــك مــا أخرجــه البخــاري في كتــاب المناقــب، بــاب علامــات النبــوة في الإســلام، حــديث رقــم ) 2(

ِ، عن عدي بن حات)٣٥٩٥( َِ ْ ِّ ِْ َ َم قالَ َ ا إليـه : ٍ ِبينا أنا عند النبـي صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم إذ أتـاه رجـل فـشكَ ِ ِْ ُ ُ َ ْ َ ْ ََ َ ٌ ْ َّ َِ َِ ََّ َ َ َِّ َ ََ ََ ِ َّ ْ َ
ا إليه قطع السبيل فقال َالفاقة ثم أتاه آخر فشكَ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ِْ ِ َّ ُ ََّ ْ ُِ ِ َ َ َ ُيا عدي هل رأيـت الحـيرة قلـت: َ َ َْ ُ ْ َْ َ ِ ِْ ُّ ََ َ ُلم أرهـا وقـد أ: َ َْ َ ََ َ َ ُنبئـت ْ ْ ِ ْ

َعنها قال َ َ ْ عبـة لا تخـاف أحـدا : َ ًفإن طـالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتـى تطـوف بالكَ َ َّ َ ٌَ َ ْ َ ْ َّ َ َ ََ ُ َ َ ََ َ ََ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ َ َ ْ ِ
َّإلا االلهََّ ِقلت فيما بيني وبين نفسي. ِ ِ ِْ ْ َُ َ ُْ ََ َ ْ َّفأين دعار طيئ الذين قد سع: َ َ ِّ ُ َ َْ ُْ َ َّ َ َِ ٍ َروا الـبلاد  ََّ َ ِْ ٌولـئن طالـت بـك حيـاة . ُ َ َ ْ ََ ِ ْ َ َ َِ

َلتفتحن كنوز كسرى ْ ِ ُ ُ ُ َّ َ َ ُْ ُقلت. َ ْ َكسرى بن هرمز قال: ُ َ َ ُ ْ ُْ ِ ْ َ َكسرى بـن هرمـز: ِ ُ ْ ُْ ِ ْ َ َّولـئن طالـت بـك حيـاة لـترين . ِ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ٌَ َ ِ ْ ِ
َالرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من ي ْ ُ َ ْ ْ ُ َُ َ َُّ ْ َ ِّ ْ ٍَ ِ ِ ِ َِّ َُ ٍ َ َ ِ ُقبله منـه فـلا يجـد أحـدا يقبلـه منـهْ ُ َ َ َ ُ ُ َْ ِْ ُِ ْ َ َ ُ ًْ َُ ِ َّوليلقـين االلهََّ . َ َ َ ْ ََ َ

ُأحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمـان يـترجم لـه فليقـولن لـه َّ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ََ َ ُ َ َ َ ٌ َ َ ُْ ْ ْ َ ِْ َ َ ََ ُ َ ُُ َألم أبعـث إليـك رسـولا فيبلغـك؟ : َ َ َِّ َ ً َ ْ ََ ُ ْ َ ُْ َ ِ َ َْ
ُفيقول ُ َبلى: ََ ُيقولفَ. َ ُ ُألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: َ ُ َ َ ْ ْ ً ََ ْ ََ ََ ِْ ُ ُ ََ ِ َبلى فينظر عـن يمينـه فـلا يـرى إلا جهـنم : ْ َ َُّ َْ َ َ َ ْ َ ََّ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ َ َ

َوينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم َ َ َُّ َْ َ َ َ ْ َ ََّ َ َ ُِ ِ ِ ٌّقال عـدي . َ ِ َ َ ُسـمعت النبـي صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم يقـو: َ َّ ََ َ ْ َ َْ َ َّ َِ َِ َُّ ِ ُاتقـوا : لَُّ َّ
لمة طيبة ٍالنار ولو بشقة تمرة فمن لم يجد شقة تمرة فبكَ ٍ ٍ ِ ٍ ِ َِ ِّ ْ ْ ََ َ َ َ َّ َ َ َ َّ ََ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ِْ ِ َ ْ ٌّقال عـدي. َّ ِ َ َ ِفرأيـت الظعينـة ترتحـل مـن الحـيرة : َ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َّ َْ َْ ْ ََ َ ُ َ

عبة لا تخاف إلا االلهََّ وكنت فيمن افتتح َحتى تطوف بالكَ ْ َ َ ْ ََ َ َ َّْ َّ َ ْ َُ ِ ُِ ْ ُ َُ َِ َ م حيـاة ِ ٌ كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بكُ َ َ ْ َ ْْ ُ ْ ِْ ْ َ ََ َ َِ ُِ ِ َ ُ ُ
ِلترون ما قال النبي أبو القاسم صلى االلهَُّ عليه وسلم يخرج ملء كفه ِ ِ ِِّ ْ َّ َ ِ َ ْ َ َ َّ ََ ََّ َ َ ُّ َ َُ َ ْ َ ُ ُِ ْ َّ َُ َ َ ِ". 

 .هـ١٤٠١مطبوع، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ) 3(
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وكذلك ما أخبر عنه غيره مما وجد في كتب الأنبياء المتقدمين وهى في وقتنـا 
هذا اثنان وعشرون نبوة بأيـدي اليهـود والنـصارى، كـالتوراة والإنجيـل والزبـور 

 .وكتاب شعيا وحبقوق ودانيال وأرميا
 .وكذلك إخبار غير الأنبياء من الأحبار والرهبان

 .لمطلقةوكذلك إخبار الجن والهواتف ا
 .وإخبار الكهنة كسطيح وشق وغيرهما

 .وكذلك المنامات وتعبيرها كمنام كسرى وتعبير الموبذان
 .وكذا إخبار الأنبياء المتقدمين بما مضى وما عبر هو من أعلامهم
 .وأما القدرة والتأثير فأما أن يكون في العالم العلوي أو ما دونه

 .وما دونه إما بسيط أو مركب
 .الجو و إما الأرضوالبسيط إما 

 .والمركب إما حيوان وإما نبات، وإما معدن 
 .والحيوان إما ناطق وإما بهيم

 كـذلك ردهـا لمـا )١(فالعلوي كانشقاق القمر ورد الشمس ليوشع بـن نـون
 فمـن النـاس مـن - إن صـح الحـديث -فاتت عليا الصلاة و النبي نائم في حجره 

كـأبي الفـرج ] ًموضـوعا[عله صححه كالطحاوي والقاضي عياض، ومنهم من ج
 .، وكذلك معراجه إلى السماوات)٢(بن الجوزي وهذا أصح

                                     
 ).٢٠٢(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة تحت رقم )٢/٣٢٥ة الميمني(أخرجه أحمد ) 1(

وكذا حكم بوضعه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ونقل كلام ابن تيمية والـذهبي وابـن كثـير ) 2(
= 
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 وأما الجو فاستسقاؤه واستصحاؤه غير مرة؛
ٍعن أنس بـن مالـك[كحديث الأعرابي الذي في الصحيحين وغيرهما  ِ َ َ ْ َ َ َّأن ": َ َ

ِرجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبرْ َ ُ ُ َ َِ ِ ِْ ْ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ ُِ َ ًَ ٍ َ ورسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسـلم َ َ ُ ََّ َ َُ ْ َ َِ َ َّ
َقائم يخْطب فاستقبل رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم قـائما فقـال َّ َ َ ََ َ َ ْ َ ُ ًَ َ َ ُ َ ْ ٌِ ِ َِ ْ َ َ َُ ََّ َيـا رسـول االلهَِّ : َ ُ َ َ

ُهلكت المواشي وانقطعت السبل فادع االلهََّ يغيثناَ َ َ َِ ُِ ُ ْ ُ َ َ َُ َْ َُّ ْ ْْ َ َ. 
َقال  َفر: َ َفع رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم يديه فقـالَ َّ َ َُ َ َِ ِْ َ َ ْ َ ََ َ َ ُ ََ َّاللهـم اسـقناَ اللهـم : َّ ْ َُّ َُّ َِّ

ِاسقناَ اللهم اسقناَ ِْ َّ ُْ َّ. 
ُقال أنس  َ َ َ َولا وااللهَِّ ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعـة ولا شـيئا ومـا : َ َ َ َّ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ ًَ َ ََ َ َ ًَ َ ٍ ِ ِ ِ َ

َبيننَاَ وبين ْ َ َ ْ َ سلع من بيت ولا دار، قال َ َ َْ ٍ َ َ ْ َ ٍْ ِ ٍ س فلـما : َ ُّ َّفطلعت من ورائه سحابة مثل الـتر ْ َ ََ ُ ََ ْ ٌ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َْ
ْتوسطت السماء انتشرت ثم أمطرت ْ َ َْ ْ َّ َ َ َّ ََّ ُ ََ َ َ ْ ََ. 

َقال  ُوااللهَِّ ما رأيناَ الشمس ستا ثم دخل رجل مـن ذلـك البـاب في الج: َ َ َّ ْ َ َْ ْ ٌ َِ ِ َ ْ ُ َ َ ْ ََ ِ ِ َِ َُ  َّ ِمعـة َ َ ُ
َالمقبلة ورسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم قائم يخْطب فاستقبله قائما فقال َ َّ َ ُ َ َُْ َ َ ْ َ ُ َ ًْ ْ ٌ َ َ ُ َِ ِ ِ ُِ َ ُ َ ْ َ ََ َ َ َّ َيا رسـول : ِ ُ َ َ

َااللهَِّ هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع االلهََّ يمسكها ُ ُ ْ ُ َ َ َْ َِ ْ ُّ َْ َ َُ ُ ْ َْ ْْ َ َّقال فرفع رسول االلهَِّ صلى. َ َ َُ َُ َ ََ َ َ 
َااللهَُّ عليه وسلم يديه ثم قال َّ ََ َُّ َ َِ ِْ َ َ َْ ِاللهم حوالينـَا ولا علينـَا اللهـم عـلى الآكـام والجبـال : َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُِ ْ ْ َّ َ َ َ َِّ َ َ َ ََّ َّ

ِوالآجام والظراب والأوديـة ومناَبـت الـشجر قـال فانقطعـت وخرجنـَا نمـشي في  ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََ ِْ َ َ َ َ َِّ ْ ِْ َّ ِ َ ِ
ِالشمس ْ َّ")١([ 

                                     
= 

 ) .٩٧١(في رد الحديث والحكم بسقوطه، في سلسلة الأحاديث الضعيفة حديث رقم 

، )١٠١٣(بــاب الاستــسقاء في المــسجد الجــامع، حــديث رقــم  أخرجــه البخــاري في كتــاب الجمعــة، )1(
ــسقاء، حــديث رقــم  ــسقاء، بــاب الــدعاء في الاست ، واللفــظ )٨٩٧(ومــسلم في كتــاب صــلاة الاست

= 
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َعن عبد االلهَِّ بن عباس رضي االلهَُّ   [لك كثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره وكذ ِ َِ ٍ َّ ْ ْ َْ َ َِ
َعنهْما قال َ َ ُ َانطلق النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى ": َ َ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َِ َِ َ َ َِ َ َ َُّّ َ ََّ َ ْ

َسوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين َ ُْ ْ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ٍَّ َ ْ َ َ ُ خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب ِ ُ ْ َُّ ْ ْ َ َّ َِ َ ََ ْ ِ ُ ِ ِ َ
ُفرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا َ َ َ َْ َِ ِ ِْ َ َ َُ ُما لكم؟ فقالوا : َّْ ََ َ ْ ِحيل بيننَاَ وبين خبر السماء : َُ َ َّ َ ِْ َ َ َ َ ْ َ َ ِ

ُوأرسلت عليناَ الشهب ُ ْ َُّ َ ََ ْ ِ ْ ُقالوا . ُ ِما حال بينكَم وبين خبر ال: َ َ ْ ْ ََ َ َ َ ْ َ َُ َسماء إلا شيء حدث َ َ َ ٌ َ َّْ َ َّ ِ ِ
ِفاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكَم وبين خبر  ِ َِ ْ ْ َ ُ َ َ َ ْ ََ َ َْ َ ْ َ َ َ ُُ َ َّ ِْ َ ُ َ َ ََ ْ َ ِ َ َ ِ
َّالسماء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسل َ َّ ََ ِّ َ َ َ َ ََّ ْ َ َ ْ ُ َّ َ َِ ِ َِ َّ ِ َ َِ َ َ َْ ُ َ َ مَ ِ

ُوهو بنخَلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا  ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َِ ِ ٍ ِ َِ َّ َُ ْ ََ َ َ َِ َ ِ ِ َِ ِّ ُ َُ ُ َِ ْ
ُالقرآن استمعوا له فقالوا َ َْ َ َ ُُ ُ َ ْ َهذا وااللهَِّ الذي حال بينكَم وبين خبر السماء فهناَلك : َْ ِ ُِ َ َ ْ َ َ ََ َِ َ َّ َ ْ ِْ َ َ ُ َ َّ َ

ُحين رجعوا إلى  َ َ َ ُقومهم وقالواِ َ ََ ْْ ِ َيا قومناَ إنا سمعناَ قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنَّا : ِ ُّ َ ْ َ ََ ُ َِ ِ ِْ ْ ً َ ْ ْ ََ ً َّ ِ
َّبه ولن نشرك بربناَ أحدا فأنزل االلهَُّ على نبيه صلى االلهَُّ عليه وسلم ﴿قل أوحي إلي  َ َ َ ََ َّ َِ ِ ِ ِ ُِ َْ َّ َ َ َُ ََ ْ َ ِّ َ ِّ ْ ََ َ َ ِْ ِ ِ َِ ْ ً َُ َ

ٌأنه استمع نفر َ َْ َ َ ََّ ُ ِّ من الجن﴾ وإنما أوحي إليه قول الجنَ ْ ْ َ ِّ ِْ ِْ ُ َ َْ ِ ِ ِِ َِ َُ َّ")١(.[ 
 .وكذلك إسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

َعن عن قتادة أن أنسا رضي االلهَُّ [، فكاهتزاز الجبل تحته، و أما الأرض والماء ِ َ ً َ َ ََ ََّ ََ ْ َ
َعنهْ حدثهم قال َ َْ ُ َ َُّ َّصعد النَّبي صلى": َ َ َُّ ِ َ ُ االلهَُّ عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر ِ َ َ َ َُ ََ َ ُ ُ َ َ ُ َ ٍْ ْ َ ًُ َّ َِ

ٌوعثمان فرجف وقال اسكن أحد أظنُّه ضربه برجله فليس عليك إلا نبي وصديق  َِّ َ ُِ َ ْ َ ْ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ٌَّ ْ َ َِ َِّ َ َ َِ َ َ َ َُ ُ َ َ ُ ِْ ِ ِ َ َ ُ ُ
                                     

= 
 .للبخاري

، ومـسلم في )٧٧٣(أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الجهر بقراءة صلاة الفجـر، حـديث رقـم ) 1(
 ).٤٤٩(في الصبح، والقراءة على الجن، حديث رقم كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة 
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ِوشهيدان َ ِ َ َ")١([ 
َوهو ما جاء في حديث معاذ[وتكثير الماء في عين تبوك،  َ َ بن جبل  قالُ َ ٍ َ َ َ ْ: 

َخرجناَ مع رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة  ََ َ ََّ ُ ُ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ َ َ ُ َ َ ََ ْ َ ََ َ ِ َِ َّ َ َّ ِ َ
َفصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حتى إذا كان يوما أخر الصلا َ َ ُّ ََّ ْ َ َ ً َ َ َ ً َ َ ْ ََ ً َ ْ ََّ َ َ َ َِّ َّ ِ ِ َِ َْ َْ ِْ ْ ةَ َ

َثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب  َ ْ َ َ َ ً َ َ ْ َ َِ ْ ََْ َ َّْ ََّ َ ُ ُ ُّ َ ُِ َِ َ َّ َّ ْ َ َ ََّ َ ََ َ
َوالعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء االلهَُّ عين تبوك وإنكم لن تأتوها  ُ َ َّ َ ً ُ َ َّْ ْْ َ ُ ً ََ َ ْْ ْ َ َ ْ َّ َُ ُِ ِ َِ َ َ ََ َْ َ َ َُ ِ ِ

َحتى يضحي ِ ْ ُ َ النَّهار فمن جاءها منكْم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فجئناَها ََّ َْ ًِ َ َ َ ََ َ ْ َ ْ َّ َ َ ْ َِ َّ َ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ُُ
ُوقد سبقناَ إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء قال فسألهما رسول  َ ُ ْ َُ َ َ َ َ ْ َ َُ َ َ َ ْ َ َ ََ ٍ ٍْ َ َ ُ َ ْ َ َِ ِ ِْ ََ ُّ ِّ ُِ ِ َ ِْ ِ

َااللهَِّ صلى االلهَُّ عليه و ْ َِ َ َ َّسلم هل مسستما من مائها شيئا قالا نعم فسبهما النَّبي صلى االلهَُّ َّ ََ ُ َّ َ ْ َ ُّْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َِ َ ََ َُ ْ ًَّ ِ ِ َ
ًعليه وسلم وقال لهما ما شاء االلهَُّ أن يقول قال ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا  َ ُ ُ َ ُ ْ َ َِ ِ ْ ْ َ َّ َ َ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ ْْ َ َ َ َّ َِ ِ ِِ َ ِ َ َ َ ُ َ

ْقليلا حتى اجتمع في شي َ ِ َ ْ ََ َ َّ ً ِء قال وغسل رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم فيه يديه َِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ََ َ َ ُ َ ََّ َ ُ َ ََ َّ َ َ ٍ
َووجهه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهْمر أو قال غزير شك أبو علي أيهما قال  َ َْ َ َ َُ ُّ ُ َ ْ َ َُّ ٍَّ َ َ َِ ِ َِ ُ ْ َُ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ََّ ََ ٍ ِ ٍ ٍ ِ

ِحتى استقى النَّاس ثم قال يوش ُ ُ ََ َ ُ ََّ َْ ْك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهناَ قد َّ َ ٌَ ْ َ ْ ُُ َ َ َ َُ َ َ َ ََ ُِ ْ َ ِ
ًملئ جناَنا ِ َ ُِ")٢(.[ 

ِعن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن   [وعين الحديبية، ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُِّ ْ ْ ْ َ َِ ْ ََ ُّ ُ ُِّ ُ ِ ْ َ َ ِ ْ
َمخرمة ومروان يصدق كل واحد منهْما حديث  ُ َ َِ ِ ٍ َِ ُ َ َ ُ َ ََ ْ َ َ َُّ ُ َِّ َصاحبه قالا ْ َ ِ ِِ َّخرج رسول االلهَِّ صلى : َ َ َُ ُ َ َ َ

ِااللهَُّ عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النَّبي صلى االلهَُّ عليه  ِ ِْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ َّ ََ َ ََّ َُّ ُ َ َ َِ ِ َِ َّ َِ ِ ِ ُ َّ َِ

                                     
 ).٣٦٩٩( أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان، حديث رقم )1(

 ).٧٠٦(، حديث رقم صلى االله عليه وسلم أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب معجزات النبي )2(
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ٍوسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش  ْ ْ َ َ ْ ََ َ َُ ِ َِّ ِ ِ ِ ٍِ َ َِ َ ْ ْ َِّ َ َطليعة فخذوا ذات اليمين فوااللهَِّ ِ َ ََ َ ُ َ ٌ َِ ِ ْ َ ُ ِ
ة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار  َ َما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقتر َ َ ً ْ َ َ ْ ْ َ ََ ْ َ ْ َ ٍَ ُِ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َّ ٌُ ُ ََ َ ْ ِ ِ ُِ ِ َ

ُالنَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط َّ َ ََ َّ َ َ ْ َْ ُ َ َ ُِّ ِ ِ َِّ َّ َِ َِ َِّ َّ ِ عليهم منهْا بركت به َ ِِ ْ ََ َ َْ َ ِْ َ
ُراحلته فقال النَّاس َُ ََ َ ُ ِ ُ حل حل فألحت فقالوا خلأت القصواء خلأت القصواء :َ ُ ََّ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ْ ُ َ ْ ْْ ْ َْ ََ َ َ

ْفقال النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن  َ َ َ ْ َ ْ َِ َِ ُ ْ َّ َ ٍَ ُ َِ َِ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ َ ُّْ ََ َّ
َحبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها  َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ ً َّ ْ َ ُُ ْ َّ َُ ِ ُ َ َّ َ َْ ِ َِ ِ

َحرمات االلهَِّ إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت قال ََّ َ َ ُ َْ َ َْ َ َ َّ ُ ْ َُ ََ َّ ْ َ ُِ ُِ َ َ فعدل عنهْم حتى نزل :ِ ََ ََ َّ ََ ُ َْ َ
َبأقصى الحديبية على َ ِ َ ِْ َِ ُ َْ ْ َّ ثمد قليل الماء يتبرضه النَّاس تبرضا فلم يلبثه النَّاس حتى َ َ ََ ُ ُ ِّ ُ ُ ُ َْ َ َ ََ َ َْْ ُّ َ َّ َ ًَ ُ ِ ِ ِ ٍ

ِنزحوه وشكي إلى رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كناَنته  ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ًُ َ َ َ ُ َ ََ َ ََ َُ ْ َّ َ َّ ُِ
ِثم أمرهم أن يجعلوه فيه  ِ ُ َُ ْ ْ َ َ ََّ ْ َُ ُفوااللهَِّ ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنهَُْ َ َ ِّ ََ َ َُ ِّ ْ ََ َّ ِ ُ َ َُ ِ َ...")١(.[ 

 .)٢(ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة
 .)٣(ومزادة المرأة

 : وأما المركبات فتكثيره للطعام غير مرة 
ْعن عبد الواحد بن أيمن عن " [في قصة الخندق من حديث جابر،  ]كما[ َ ْ ُ ْ َ َْ ََ َ ِ ِ ْ ُ

ِأب َيه قالَ َ َأتيت جابرا رضي االلهَُّ عنهْ فقال: ِ َ َ ُ َ َْ َُ ِ َ ً ِ َ ٌإنا يوم الخندْق نحفر فعرضت كدية : َ ََ َ ْ َ ْ َْ َ َ َُّ ْ َ َ ُ َِ ِ ْ ِ
ُشديدة فجاءوا النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم فقالوا َّ ََ َ ََ َ َّ َُ ْ َ َِ َِ َّ َِ ٌ ِهذه كدية عرضت في الخندْق : َ َ َْ َْ ِ ْ َ ََ ٌ ُ ِ ِ َ

                                     
 ).٢٧٣٤(هاد والمصالحة، حديث رقم أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الج) 1(

 .سبق تخريج إحداها في أول هذا المطلع) 2(
 .حديث صحيح، سبق تخريجه ) 3(
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َفقال َ ُأنا نازل ث: َ ٌ ِ َ َ َم قام وبطنهُ معصوب بحجر ولبثناَ ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا فأخذ َ َ ً َ ُ ُ َ َ َ َ ْ ْ ََ ٍَ َ َّ َ َ َ ٌ ُ ْ ُ َ ََ َ ََ ِ ٍِ َ َ َّ
ُالنَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم فقلت َ َْ َ َ ْ َّ َُ َ َ ََ َ َ َُّ ْ َ ً َ َ َ َ ْ َ ْ َْ َْ َ َ ِ ِ َِ ََّ َيا رسول : ِ ُ َ َ

ْااللهَِّ ائذن لي إلى ال ِ ْ َ ُبيت فقلتْ ْ ُ َ ِ ْ َلامرأتي رأيت بالنَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم شيئا ما : َ َ َ ِّ َ َ ًْ َ ُْ َ ْ َ َْ ََّّ َِ ِِ ِ َ َِ
ْكان في ذلك صبر فعندْك شيء قالت َ َ َ َ ٌَ ٌ ْْ َ ِ ِ َِ َ َ ِ َعندْي شعير وعناَق فذبحت العناَق : َ َ َ ٌَ َ َ َْ ْ َ ٌ ِ ِ َِ

ْوطحنتَ الشعير حتى جعلناَ اللحم في البر ُ َْ َّ ِْ ْ َ َ َ َ ََّ َ ِ َّ ْ َمة ثم جئت النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم َ َ َّ َّ ََّ ََ ْ َِ َِ ُ َّْ ِ ِ ُ
ُوالعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضْج فقلت َ ْ َ ُْ ْ ْ ُْ َ ْ َ َ ُ ََ َ َ َ َ ََ ْ ْ َْ َ ِّ ْ َ ْ ُ َِ َ َ َ ْطعيم لي فقم : ِ ٌُ َ ُِ ِّ َ

َأنت يا رسول االلهَِّ ورجل أو رجلان قال كم هو فذ َ َ ََ ُ ْ ُ َ َُ ْ َ َ ُ ََ َ ٌ َِ َ ََ َكرت له قالْ ََ ُ ُ ْ َكثير طيب قال: َ َ ٌَ ِّ ٌ ِ َ :
َقل لها لا تنزْع البرمة ولا الخبز من التنُّور حتى آتي فقال قوموا فقام المهاجرون  َ َ ُ َ َ َ َ ُُ َ ُ َ ْ ُِ َ َ َ ْ ْ ُ َ ُْْ َ ْ َ ْ َ ِْ َّ َّ َِ ِ َ ِ َ

َوالأنصار فلما دخل على امرأته قال َ َ َْ َِ ِ َ َ ْ َّ َُ َ َ َ َ َْ َّويحك جاء النَّبي صلى االلهَُّ: َ َ َ َُّ َ َِ ِ َ عليه وسلم ْ ََّ ََ ِْ َ
ْبالمهاجرين والأنصار ومن معهم قالت َ ْ َُْ ْ َ َُ َ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ ِ ِ ُهل سألك قلت: ِ ْ َ ُْ َ َ َ َنعم فقال: َ َ َ ْ َ َادخلوا ولا : َ َُ ُْ

مر البرمة والتنُّور إذا أخذ َتضاغطوا فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخَ َ َ َ َُ َ ِ َ َ ْ ُ ُ ِّ َ َّْ ََ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َ َ َْ َّ َ ُ ْ َُ َ َ َ َِ ُِ ْ ُ منهْ َ ِ
ٌويقرب إلى أصحابه ثم ينزْع فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية  َ ُ ََّ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َِ ِ ِ َِ ْ َّ ِِّ َِ َّ ُ ِ ِْ َ َْ ْ َُ ْ َ

ٌقال كلي هذا وأهدي فإن النَّاس أصابتهم مجاعة َّ َ َ ََ َ َ ْ ُ َ َ َ َْ َ َِ ِ ِْ َ ُ َ")١(.[ 
 .)٢(وحديث أبى طلحة
َن أبي العالية عن أبي هريرة قالَوهو ما جاء ع[، وجراب أبى هريرة َْ َ َ َْ ْ َ َ ُْ ِ َِ ََ ِ ِ :

َأتيت النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم يوما بتمرات فقلت ادع االلهََّ لي فيهن بالبركة قال " ْ ْ َّ ََ ُ َِ ِ ٍ َِ ََّ َ َ َ ً َ َ َِّ ِ َِّ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ِْ ِ ُ َ َُ َ َ
                                     

، )٤١٠١(أخرجــه البخــاري في كتــاب المغــازي بــاب غــزوة الخنــدق وهــي الأحــزاب، حــديث رقــم ) 1(
). ٢٠٣٩ (ومسلم في كتاب الأشربة باب جواز استتباعه غيره إلى دار مـن يثـق برضـاه، حـديث رقـم

 . واللفظ للبخاري

 .حديث صحيح، سبق تخريجه) 2(
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ِفصفهن بين يديه قال ثم دعا فقال لي اجعلهن في َّ ُ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َْ َ َِ َ َ ُ َ َّ ََ ََّ ِْ َ مزود وأدخل يدك ولا تنثْره قال َ َ َْ ُُ َ َ ْ َ َْ َ ََ ِ ٍ َِ ْ
ِفحملت منهْ كذا وكذا وسقا في سبيل االلهَِّ ونأكل ونطعم وكان لا يفارق حقوي  ْ ُ َ َ ْ ً َ َ ََ ُ َ َ َ َ َ ُ َِ َ ُ َْ ُ َ َُ َ ْ َِ ُِ َْ ِ ِ ِ ُ

َفلما قتل عثمان رضي االلهَُّ عنهْ انقطع عن حقوي فسقط َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ََ َ َ َِّ َ ْ َ َُ َ ُْ َ ِ َِ َ")١(.[ 
ُوهو ما جاء عن جابر رضي االلهَُّ عنهْ[،ابر بن عبد االلهونخل ج ََ َ ِ َ َأن أباه توفي : ِ ِّ ُ ُ َُ َ ََّ

ُوعليه دين فأتيت النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم فقلت َ ُ َْ َّ َ َُ َ ََ َ ََّ ْ َ ْ ٌ ْ َ ْ َِ َِّ ِ َ َإن أبي ترك عليه ديناً وليس : َ ْ َ ْ َ َْ َِ َ َ َ َ ِ َ َّ ِ
رج نخله ولا َعندْي إلا ما يخْ ُ ََّ ُ ُْ َ ِ ُ َ ِ ِ رج سنين ما عليه فانطلق معي لكي لا ِ َ يبلغ ما يخْ َ ُْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َْ ْ ُ ْ ََ َ ُِ ُ

ِيفحش علي الغرماء فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه  ِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َُ َ َ َْ َ ََّ َ َّ ْ َ ُ َ َُ َ َ َ َْ َ َّ َِ ِ ٍ َ َُ ََّ
ُفقال انزعوه فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل َّ َْ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ َْ َ ْ ُُ ُ َ ُ ِ ْ ما أعطاهمْ َُ َ ْ َ")٢(.[ 

وهو حديث طويل، [،وحديث جابر في انقلاع النخل له وعوده إلى مكانه
َسرنا مع رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم ": محل الشاهد فيه، قوله، أخرجه مسلم َ ُ َ ََّ ََ ْ َ َِ َِ َّ ِ َ ْ

َّحتى نزلناَ واديا أفيح فذهب رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ َ َ َ َ ً َ َُ ُْ َ َ َ َ ْ َ ِ َ َ ُ عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته َّ ْ َ ُ َ َ َ َ ُْ َّ ََ ِْ َِ ََّ َ َ
َبإداوة من ماء فنظَر رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به فإذا  َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ٍِ ُِ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َِ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ًَ ََ ََّ َّ َ ُ ٍ

َّشجرتان بشاطئ الوادي فانطلق رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ  َ ََ َ َُ َ ُْ َ ََ َ َْ َِ ِِ ِ َعليه وسلم إلى إحداهما فأخذ ِ ََ َ َ َ َُ َ ْ َ ِْ َّ َِ َ
ِبغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن االلهَِّ فانقادت معه كالبعير المخشوش  َُ َ َْ َْ ْ َِ ِِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ْ َْ ْ ََ َ ْ َ َ َْ ِْ ِ َِّ َ ْ ٍُ

                                     
ــسند ) 1( ــم ١٤/٢٧٦(أخرجــه أحمــد في الم ــم ١٤/٥١(، ) الرســالة٨٦٢٨، تحــت رق  ٨٢٩٩، تحــت رق

، )٣٨٣٩(، حديث رقـم tوالترمذي في سننه كتاب المناقب باب مناقب أبي هريرة )بنحوه، الرسالة
، والبيهقـي في دلائـل النبـوة مـن طـرق عـن أبي )٦٥٣٢، تحت رقم ١٤/٤٦٧الإحسان (وابن حبان 

هـذا حـديث حـسن غريـب ": والحديث قال عنه الترمـذي. ، واللفظ لأحمد)١١١-٦/١٠٩(هريرة 
 .، وحسن إسناده محققو المسند، وكذا محقق الإحسان"من هذا الوجه

 ). ٣٥٨٠(أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم ) 2(
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َالذي يصانع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانه ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ُ ُ َ ُْ َُ ٍَ َ ُِ َ َ ََ َْ َْ ََّ َ َّ َا فقال ََّ َ َ
َانقادي علي بإذن االلهَِّ فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصْف مما بينهَما لأم بينهَما  َ َ َُ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ ََ َ ََّْ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ َ ْ ََ َ َِ َِّ ْ َْ ْ َِ َّ

ْيعني جمعهما فقال التئما علي بإذن االلهَِّ فالتأمتا قال جابر فخرجت أح ْ َ ُ َ ْ َُ ُ َ َ ََ ٌ َ َ ََ َ َ َ ْ َ َِ َِ ْ ْ ََ َ ََ ِ ِ َّ َ ِ ْضر مخافة أن ِ َ ََ َ َ ُ ِ
َيحس رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم بقربي فيبتعد  َِ ِ ِْ َ َ ْ َ ََّ ُِ ْ َ َ ُ َِ َّ َ َُ َفيتبعد: وفي رواية(َُّ ََّ َ َ ُ فجلست )َ ْ َ َ َ

ًأحدث نفسي فحانت منِّي لفتة فإذا أنا برسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم مقبلا ْ َ َ ٌ ْ َ ْ ُِ ُِ َ َ ُ ََّ َ ََ ْ َ َ َِ ِ َِ َّْ ِ َ َ َ َ َِّ َ وإذا ُِ ِ َ
قتا فقامت كل واحدة منهْما على ساق َ ٍالشجرتان قد افتر َ َ َ َ ََ ُ ََّ ُْ َ َِ ٍ َِ َ ْ َُّ َ َ َ ْ َ ِ")١(.[ 

وهذا باب واسع لم يكن الغرض هنا ذكر أنـواع معجزاتـه بخـصوصه وإنـما 
 . الغرض التمثيل

وكذلك من باب القدرة عـصا موسـى عليـه الـسلام وفلـق البحـر والقمـل 
صالح وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء المـوتى لعيـسى كـما والضفادع والدم وناقة 

أن من باب العلم إخبارهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم و في الجملـة لم يكـن 
 .المقصود هنا ذكر المعجزات النبوية بخصوصها وإنما الغرض التمثيل بها

ر وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم فمثل قول عمـ
في قصة سارية وإخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثى، وإخبار عمر بمن يخرج مـن 

 .ولده فيكون عادلا، وقصة صاحب موسى في  علمه بحال الغلام
و القدرة مثل قـصة الـذي عنـده علـم مـن الكتـاب، وقـصة أهـل الكهـف، 

 .نيوقصة مريم، وقصة خالد بن الوليد وسفينة مولى رسول االله وأبي مسلم الخولا

                                     
أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقاق، باب حديث جابر الطويل وصـاحبه أبي اليـسر، حـديث رقـم ) 1(

)٣٠١٤.( 
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وأشياء يطـول شرحهـا فـان تعـداد هـذا مثـل المطـر وإنـما الغـرض التمثيـل 
 .بالشيء الذي سمعه أكثر الناس

وأما القدرة التـي لم تتعلـق بفعلـه فمثـل نـصر االله لمـن ينـصره وإهلاكـه لمـن 
 .)١(اهـ"يشتمه

والمتفقه لا يستغني عن ضبط هذا النوع؛ لكثرة الأحاديث المندرجة تحت 
لاقته بإبراز محاسن وحكمة التشريع في باب بيان الأحكام هذا الباب، ولع

والدعوة، ولخصوصية التعامل مع أحاديث الإعجاز النبوي هذه، فإن لأحاديث 
الفتن وأشراط الساعة، ولأحاديث الإعجاز العلمي من الضوابط والقواعد ما 

 .)٢(يحتاج إلى العلم به المتفقه في الحديث
 عشررابعة الشبهة ال

ع السنة شرك ، إذ الأصل اتباع االله تعالى بما أمرنا به في القرآن أن اتبا
: تعالىويقول  ). ٤٠،٦٧: و يوسف٥٧:الأنعام (﴾إن الحكم إلا الله﴿العظيم، 

! ؟صلى الله عليه وسلمفكيف يتبع الرسول ). ٦٢:الأنعام ( ﴾ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين﴿
 .لهفالأخذ بالسنة شرك مع القرآن  العظيم وهذا جاء الدين بإبطا

 :والرد على هذه الشبهة أن يقال
 .من خصائص االله لغير االلهصرف شيء الشرك 

                                     
 .ً جدا، وما بين المعقوفتين زيادة للإيضاحيسير، باختصار )٣١٨-١١/٣١٥(مجموع الفتاوى ) 1(

، "تعريفـه وقواعـده  الإعجاز العلمـي في الـسنة النبويـة": وقد أفردت هذه الضوابط بمصنف سميته) 2(
 .وهو مطبوع
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والحكم بما أمر االله به ليس فيه صرف شيء من خصائص االله إلى غيره، ومن 
َّ﴿فلا وربك لا يؤمنوُن حتى :  قال تعالى ما أمراالله به أن نحكم الرسول  َ ُ ِّ ََ َِ ْ َ َ

ْيحكموك فيما شجر بينهَم َ َ ُ َُ ْ َ َ َ ِ َ ِّ ُ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ُ َ َ ْ َِّّ ُ َ ْ ََ َ ََ ً ُ َُّ ِ ِِ ْ َُ ِ ِ
ًتسليما ِ ْ َوما كان ﴿: ، فقال تعالى ، وأمر بالأخذ بقضاء الرسول )٦٥:النساء (﴾َ َ َ َ

ْلمؤمن ولا مؤمنةَ إذا قضى االلهَُّ ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من َ ُ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ُِ َ َ ُ ْ ُ َ ُْ ُ ُُ َ َ ْ ً َ َُ َ َ َ ْ ِْ ْ أمرهم ومن ٍ ََ ْ ِْ ِ َ
ًيعص االلهََّ ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا َ َِ ُ ُ ًَ َّ ََ َ ْ ُ َ ْ  .)٣٦:الأحزاب (﴾َِ

ُ﴿يا أيها الذين آمنوُا لا تقتلوا : وأمر االله بتحكيم العدول كما في قوله تعالى  َُّ َْ َ َُّ َِ َ َ
ٌالصيد وأنتم حرم ومن قتله منكْم متعمدا فجزاء ِّ ُ ْ َ ٌ ُ َْ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ََّ ً ََ َ ُ ْ َُ ِ َ ِ مثل ما قتل من النَّعم يحكم به َ ِ ِِ ُ ْ َُ َ ِ َ َْ َ َ َُ

ًذوا عدل منكْم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما  َ َ َّ ً ََ ْ َ ْ َ ْ َ َِ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ْْ ٌ ْ َْ َ ََ ََ َ ُ َ َْ َ َُ ٍ
ُليذوق وبال أمره عفا االلهَُّ عما سلف ومن عاد فينتْقم االلهَُّ منهْ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ َ َّ َْ َ َ َ َُ َ ََ َ َِ ٍ وااللهَُّ عزيز ذو انتقامَ َ ُِ ْ ٌ َِ َ﴾ 

ْ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من : ، وفي قوله تبارك وتعالى) ٩٥:المائدة( َ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ًِ َ ُ َ َ َ ْ َْ ِْ ُ ِ
ِأهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق االلهَُّ بينهَما إن االلهََّ كان عليما خب َ ً ًِ ِ َِ َ َّ ِّ ً َْ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َِ َ ِ ْ َْ َِ  ً﴾يراَِ

 .)٣٥:النساء(
 ٥٧:الأنعام (﴾إن الحكم إلا الله﴿: وفي هذا بيان أنه ليس المراد بقوله تعالى

 ﴾ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين﴿: تعالى هقولبو ). ٤٠،٦٧:و يوسف
، ليس منها أن كل من حكم فقد نازع االله في خصائصه، بل معنى )٦٢:الأنعام(

 . بالحق، ويفصل بين الحق والباطلالآيات أن االله تعالى هو الذي يقضي
 ليس من الشرك في شيء، بل من توحيد االله تعالى،  فاتباع الرسول 

 هو المبلغ عن االله تعالى، والمبين لما أنزله  وعبادته، التي أمرنا بها، لأن الرسول 
االله تعالى، فترك اتباعه تضييع لحق االله تعالى في عبادته وحده دون سواه، ولا طريق 
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ٍ﴿قل أي شيء :  ، قال تعالى  إلى عبادته سبحانه إلا باتباع ما جاءنا به الرسول لنا ْ َ ُّ َ ْ ُ
َأكبر شهادة قل االلهَُّ شهيد بيني وبينكَم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ  َ َْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ ْ َّ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َ َ ْْ ٌ ًُ ُ ُ َ َُ ِ ُ َُ ِ ِ

َأإنكم لتشهدون أن مع االلهَِّ ََ َّْ ََ َُ َ َّْ َ ُ ِ آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني ِ ِ َِّ ٌ َّ ُِ ِ َِ َ ٌ َ ََ ْ ُْ َ َُ ُ ًْ َ ُْ َ
َبريء مما تشركون ُ ِ ْ ُ َّ ِ ٌ ِ ُ﴿فإن حاجوك فقل أسلمت : ، وقال تعالى) ١٩:الأنعام (﴾َ ْ َْ َْ ُ َ ْ ََ ُّ َ ِ

ِّوجهي اللهَِِّ ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمي َ َ َ َ َ َ َ ْ َِّ َ َُ ِ ِْ ْ َّ َْ ُ َِّ ِ ُِ ُ ُين أأسلمتم فإن أسلموا ِ ْ ْ ْ َْ ََ َ َْ َِ ُ َ
ِفقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ وااللهَُّ بصير بالعباد ِ َِ َ َ َ ْ ْ َ َ ْْ ْ َ َِّ ٌ ِ ُ َ ْ َ ََ َ َ َّ َ َ َِ ِ ، ) ٢٠:آل عمران (﴾ْ

َ﴿وأطيعوا االلهََّ وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما ع: وقال َْ ُ ْ ُ ُ ََّّ ُ ََ َ ََ َّ ََ ْ َ َْ َ ْ َ ُ َ ُ َِ ِ لىَ ِ
ُرسولناَ البلاغ المبين ِ ُْ ُْ َ ِ ُ ْ﴿قل أطيعوا االلهََّ وأطيعوا الرسول فإن : ، وقال )٩٢:المائدة (﴾َ َ ُِ َ ُْ َّ ُ َ ُِ َِ َ

َّتولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا  ْ َ َ َ َِّ ِ ِِ ُ َّ َ ْ ْ َ ْ َ ََ َ َ ِّ ُ َ ِّ ُ ََ ُ ُ َ ْ َ ْ ْ َُ َ ُ ُ َّ َِ ِْ َُ
ُْالبلاغ الم ُْ ُبينَ  .) ٥٤:النور (﴾ِ

 :والدين يقوم على أصلين
 .أن لا نعبد إلا االله 

 .وأن لا نعبد االله إلا بما شرع
 .ًوهما حقيقة شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله 

 عشرامسة الشبهة الخ
أن السنة هي سبب اختلاف العلماء، وتشتت الفقهاء، وبالتالي تركها فيه 

 . الفرقة والاختلافالسلامة من هذه
 :وللرد على هذه الشبهة أقول

ليست السنة هي سبب اختلاف العلماء، ولكن اجتهاد العلماء وفهومهم 
 هي سبب هذا الاختلاف؛ 
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 :ومن نظر يجد أن البحث العلمي للمسائل يحتاج إلى أربعة أمور
 .صحة الدليل: الأول 
 .صحة الاستدلال: الثاني 

 .خالسلامة من النس: الثالث 
 .السلامة من المعارض: الرابع 

فإذا ثبتت السنة فإن الخلاف يرجع إلى أمور اجتهادية، فينظر المجتهد في 
صحة دلالة السنة على دعواه وينظر في السلامة من النسخ، والسلامة من 

 .المعارض، وهذه أمور ترجع إلى فهم المجتهد لا إلى السنة
 .ء يرجع إلى هذه الأموروكل ما يذكر في اسباب الخلاف بين العلما

 .فليست السنة هي السبب المباشر للاختلاف
 سة عشرداالشبهة الس

، و هو صلى الله عليه وسلمالخطاب بالسنة النبوية يتوجه لأمة الصحابة والعرب في زمانه 
 .وخطاب القرآن الكريم خطاب عام صالح لعموم المسلمين. لا يصلح لزماننا

 :وللرد على هذه الشبهة أقول
َ﴿وما : ن والسنة عام وللناس كافة، والدليل قوله تعالىالخطاب في القرآ َ

َأرسلناَك إلا كافة للنَّاس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر النَّاس لا يعلمون َ ً ً ً َُّ َ َ َْ َ َّ ْْ َ َّ َ َ َِ َ ِ َْ َِ ِ ِ َِ ِ  . )٢٨:سـبأ (﴾َ
 ! في زمانه عليه الدليلyخاصة بالصحابة    ومن زعم أن سنة الرسول 

  عشربعةالشبهة السا
 .ًسنة لو كانت مصدرا للتشريع ما نهى الصحابة عن روايتهاأن ال

 :وللجواب على هذه الشبهة أقول
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لم ينه الصحابة عن رواية السنة، إنما أكدوا على التثبت في روايتهـا، حتـى لا 
. ليـه مـا لم يقلـه، وأن ينسب إ يقع الناس في المحذور، وهو الخطأ على رسول االله 

 عـلى بفالـذي يجـ. )١("ًبا أن يحـدث بكـل مـا سـمعكفى بالمرء كذ" :^ وقد قال 
 المسلم؛

  . حتى يتثبت من صحته وقبوله^ في الحديث عنه ترسأن يح
 تحـت قولـه يخشى أن يـدخل وإلا التثبت، قبل ، eوأن يحذر الحديث عنه 

e: "ــارأًمــن كــذب عــلي متعمــدا فليتبــو وإن لم يتعمــد ، فإنــه )٢(" مقعــده مــن الن
 .لهمؤاخذ بتساهفهو  ،الكذب

َعن سلمة قالجاء  ََ َ َ َ ْ ُ سمعت النَّبي صلى االلهَُّ عليـه وسـلم يقـول:َ َّ َُ َ َ ْ َ َْ َ َّ َِ َِ َُّ ْمـن يقـل ": ِ ُ َ ْ َ
ِعلي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النَّار ْ ُ َ َّ َ َِ َ َْ َ َُ َْ َْ ْ َْ َّ َ َ")٣(. 

                                     
، و أبـو داود في سـننه في كتـاب الأدب، بـاب في التـشديد في )٥(أخرجه مسلم في المقدمة تحـت رقـم )  1(

، ١/٣١١(، والحـاكم )٣٠، تحت رقم ١/٢١٣الإحسان (وابن حبان ). ٤٣٤٠(الكذب، تحت رقم 
 التـي الحكايـات أوسـاط في يثالحـد هـذا لمـسلم ذكـر قـد": وقال الحاكم ). ، علوش٣٨٩تحت رقم 

 بـن عـلي و الكتـاب مـن موضـعه في به محتجا يخرجه لم و ،رافع بن محمد عن :الكتاب خطبة في ذكرها
وقد أرسله جماعة من . الثقات بزيادات الاحتجاج على الكتاب أول في نبهنا قد و ثقة : المدائني جعفر

ــان، والحــاكم، وا. اهـــ"أصــحاب شــعبة ــسلة الأحاديــث والحــديث صــححه ابــن حب لألبــاني في سل
 شرط عـــلى صــحيح إســناده": ، ومحقـــق الإحــسان، حيــث قـــال)٢٠٢٥(الــصحيحة تحــت رقــم 

 اهـ"الصحيح

 ).٢( انظر نظم المتناثر الحديث رقم . حديث متواتر  )2(

، وهـو أول )٩١٠(حديث رقـم ، eِّإثم من كذب على النبي أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب  ) 3(
 ! في صحيح الإمام البخاريثلاثي يقع
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ما لم يقله يدخل ^ أن الحديث يدل على أن كل من قال عليه : ووجه ذلك 
 .ًواء قاله متعمدا، أو على غير عمد، أو قاله بنية طيبة أو لا، سفي هذا الوعيد

َعن عامر بن عبد االلهَِّ بن الزبير عن أبيه قالولذلك جاء  َ ِ ِ ِِ َ ْ َ ْ ْ ْ َْ ُّ َ َ َِ ْ ِ ِ ِ قلـت للـزبير:ِ ْ َ ُّ ُِ ْ ِّإني : ُ ِ
َلا أسمعك تحدث عن رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسـلم كـما يحـ َ َ َ ُ َ َ ُْ َ َ ََ ََّّ َ ََ ْ َ ْ ُِ ِ ُ ِّ ُ َ ٌدث فـلان وفـلانَ َ ُ ٌ َ ُ َُ  ؟ِّ

َقال ُ أما إني لم أفارقـه ولكـن سـمعته يقـول:َ َ َُ ْ ََ ُ ْ ْ َ ُُ ِ َِ َِ ُ َْ ِّ ْمـن كـذب عـلي فليتبـوأ مقعـده مـن ": ِ ُ َ َّ َ َ َ ِْ َ َْ َ ََ َْ ْ َّ َ ََ
 . )١("ِالنَّار

َعن أنس بـن مالـك أنـه قـالو َ ُ ْ َّْ ََ ِ ٍَ ِ َ ِ ًإنـه ليمنعَنـي أن أحـدثكم حـديثا كثـير":َ ِ ِ َِ ً َ َْ َ ُ َ ُْ ُْ ِّ َُّ َ َ َّا أن ِ َ
َرســول االلهَِّ صــلى االلهَُّ عليــه وســلم قــال َّ َ ََ َ َ ُ ََ ْ َِ َ ْ مــن تعمــد عــلي كــذبا فليتبــوأ مقعــده مــن :َّ ُ َ َّ َ َ ً َ ِْ َِ َ َ َْ ََ َّ َْ ْ َ ََّ َ

 .)٢("ِالنَّار
ِوفي تمسك الزبير بهذا الحديث على مـا ذهـب إليـه ":قال ابن حجر رحمه االله ِْ َ َ ََ ِْ َ َ َ ََ َ َ ْ ُّ ََ َ ُِّ ِ

َّمن اختيار قل ِ ِ ِ َِ َة التحـديث دليـل للأصـح في أن الكـذب هـو الإخبـار بالـشيء عـلى ْْ َ َِّ ْ ِ َِ َ ِّ َ َ ْْ ْ ُْ ِ ِ ِ َِ َّ َْ ِ َ َّ
َخــلاف مــا هــو عليــه ســواء كــان عمــدا أم خطــأ َ ََ ْ ْ َ ََ ً َ ََ َ ْ َِ َِ ُوالمخطــئ وإن كــان غــير مــأثوم ، ُ َ ْْ َ ْ َ َ ِ َ َِ ْ ُْ

َبالإجماع لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع ْ ََ ْ َ ََّ ْ ِِ ِ ِْ َ ِْ ِ َِ َ ْ ُّ َ ُ في الخطأ وهو لا يـشعر ْ َ َ َ َْ َ ُْ َ ْ لأنـه وإن لم ؛ِ َ ْ ِ َ ُ َّ َ ِ
َيأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار إذ الإكثار مظنَّة الخطأ  َ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َْ ْ ْ َ ِْ ِ َِ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ ْ ِوالثقة إذا حـدث بالخطـأ ، ْْ َ َ َ َ َِّ َ َْ ِ َّ ِ

َفحمل عنهْ وهو لا يشعر أنه خطأ يعمل به على ال َْ َِ ِِ َ ْ ُ ُ ُ َ َ َ ُ َُ ََ َّ َ َ ِدوام للوثوق بنقَله َُ ِِ ْ ُِ ِ ُ َْ ًفيكون سببا ، َّ َ ََ ُ َ
ِللعمل بما لم يقله الشارع  َّ ُ َ َْ َ ُْ ْ َ َِ ِ ِفمـن خـشي مـن إكثـار الوقـوع في الخطـأ لا يـؤمن عليـه ، ِ ِ ِْ ُ َ ُ ْ َْ َ ْ َْ َْ ََ ُ َ َِ ْ ِ َ َ

                                     
 .)١٠٧(حديث رقم ، eِّإثم من كذب على النبي أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب ) 1(

، ومـسلم في )١٠٨(، حديث رقـم eأخرجه البخاري في كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي ) 2(
 )٢(المقدمة حديث رقم 
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َالإثم إذا تعمد الإكثار  َ ْْ ِ ِْ َْ ََّ َ َّفمن ثم توقف الزبير وغيره من الص، ِ ْ َ َ َ ِْ ِْ ْ ََّ ُّ َ َّ َ ْحابة عن الإكثار مـن ََ ْ َ َِ َ ْ ِ ْ َ
ِالتحديث  ْ ْوأمـا مـن أكثـر مـنهْم فمحمـول عـلى أنهـم كـانوا واثقـين مـن أنفـسهم . َّ ْ َّ ُ َ ْ َ َ َُّ َ َْ َُ َ َ َْ َ ْ ُ ْ َِ ِ ِ َِ ََ َ ُْ

ِبالتثبت  ُّ َ َّ َأو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندْهم فسئلوا فلم يمكـنهم الكـتمان ، ِ ْ ْ ْ ُ ْ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َُ ُ َ ْ َْ َ َ ََ ِ ْ َْ َ .
ْضي االلهَّ عنهْم رَ ُ َ َ  .)١(اهـ".ِ

  عشرثامنةالشبهة ال
 .ًأن السنة لو كانت مصدرا للتشريع ما أهمل الصحابة كتابتها وتدوينها

  : والرد على هذه الشبهة
قد تقدم في الرد على الشبهة الأولى أن السنة كتبت في زمن الصحابة، 

 االله امرأ سمع مقالتي نضر": صلى الله عليه وسلموسعوا إلى روايتها ونقلها، امتثالا لأمر النبي 
َّعن عبد االلهِ بن عمرو أن النَّبي صلى ، وقوله فيما جاء )٢("فوعاها وأداها كما سمعها ِْ َّ َ ٍ َ َ َِ ْ ْ ِْ

َاالله عليه وسلم قال  َبلغوا عنِّي ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ، ولا حرج ، : َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ََ َْ َ َ ِِّ َِ ِ َ َُ ًِّ ُ
ًومن كذب علي متعمد َِّ ُ ََ َ ْ ََّ َ ََ ِا فليتبوأ مقعده من النَّارَ َ ُ َ َّ َ َِ َ َْ ََ ْ ْ")٣(.  

 عشرتاسعة الشبهة ال
ًأن السنة ليست وحيا، لأنها لو كانت وحيا مـا وقـع الرسـول    في الخطـأصلى الله عليه وسلمً

 .الذي عاتبه االله عليه
 : والرد على هذه الشبهة أن نقول

                                     
 ).١/٢٠١(فتح الباري ) 1(

 .٣٣ نظم المتناثر في الحديث المتواتر صانظر. حديث متواتر) 2(

 ).٣٤٦١(أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم ) 3(
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نـه ينبغي أن يعلم أن أنبياء االله سبحانه وتعالى معـصومون فـيما يبلغو: ًأولا 
 .)١(ًعن االله تعالى، و لا تقع فيه مخالفة لا عمدا و لاخطأ

 :ّ، تنوع فيها العتاب على النحو التاليصلى الله عليه وسلمآيات عتاب المصفى : ًثانيا 
 :أنواع عتاب االله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام[

في   وهو ما يقصد به توجيه الرسول  :عتاب التوجيه: النوع الأول
 إلى ما يراد منه في تبليغ ما أنزله االله عليه مـن -ليهامطلع الرسالة والدعوة إ

آيات رسالته وتبليغ ذلك إلى الأمة مهـما لاقـى في سـبيل ذلـك مـن إعنـات 
وعناد وعقبات وإيـذاء، ووقوفـه بعزيمـة صـارمة وقـوة إرادة ماضـية أمـام 
ــائهم  ــوه عــن آب ــما ورث ــاد المــشركين وشــدة تمــسكهم ب ــان الــشرك وعن طغي

 ملحــدة وكفـر عنيــد، فــلا يبــالي بـما يلقــاه مــنهم مــن وأجـدادهم مــن وثنيــة
تكذيب ورد لرسالته، وسخرية به واستهزاء بـما يلقيـه إلـيهم مـن آيـات االله 
حتــى يخــرجهم مــن ظلــمات هــذه الجهالــة البليــدة إلى نــور المعرفــة والعلــم 

 .فيعرفوا الحق ويتقلبوه ويهتدوا بهديه
 :وهذا النوع ينقسم إلى قسمين فرعيين

 صـلى االله -عتـاب الـدفع وتقويـة العزيمـة ليـنهض الرسـول : أولهما
 بأبلغ الطاقة البشرية في تبليغ الرسالة ونشر الدعوة وألا يبالي -عليه وسلم 

 .ًبشيء يقف معوقا لرسالته وتبليغ دعوته
 صـلى -عتاب الإقصار والمقصود منه تخفيـف انـدفاع النبـي : ثانيهما

                                     
 ).١١/٦٦(، مجموع الفتاوى ٥٠١، بغية المرتاد ص٢٣٥النبوات ص) 1(
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 عما يشق على نفسه مـن الجهـد، وبـذل فـوق مـا  في التبليغ-االله عليه وسلم 
يستطع من طاقته البشرية حتى كاد يبخع نفسه ويضعف قوته لعظم ما كان 

وهذا القـسم كـالثمرة  . أن يؤخر نشر الدعوة-لو استمر فيه-يكابد مما كاد 
للقسم الأول لأن مـا جـاء في قـوة الـدفع والإغـراء وشـدة الخطـاب جعـل 

 يندفع بقوة إلى تبليغ ما أنزل عليـه ربـه -يه وسلم  صلى االله عل-رسول االله 
من آيات تخاطب الكفار وتجبه المشركين تجبيها يغمزهم من جميـع جـوانبهم 

 يبلـغ في - صلى االله عليـه وسـلم -العقدية والعقلية والاجتماعية حتى كان 
ذلك كل مبلغ مما كاد يمس نهوضه بتبليغ رسالته ونشر دعوته كما عبر عنـه 

 إلى الطريـق - صلى االله عليه وسلم -فجاء هذا للرجوع به  .الكريمالقرآن 
ًالوسط السوي الذي يؤدي به إلى تبليغ رسالته تبليغا بينا دون أن يلحقه في  ً

مع ما أمر بـه ممـا هـو تـسبب "ًذلك إرهاق ربما أخر من سير الرسالة وقوفا 
 ."واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

 صـلى االله عليـه -والمقـصود منـه تنبيـه الرسـول : التنبيهعتاب  :النوع الثاني
 إلى ما يحتمل وقوعه منه لو لم ينبه إلى ذلك لوقع مثل ذلك الفعل منه مـرة -وسلم 
 .أخرى

 من عاقبة  والمقصود منه تحذير رسول االله  :عتاب التحذير :النوع الثالث
ر في التــشريع  ضر-أمــر وقــع فيــه خطــأ في اجتهــاد يترتــب عليــه لــو لم يحــذر منــه 

 ودعوته التي جـاء بهـا مـن  والأحكام وسير الأمة على مقتضى رسالة رسول االله 
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 .)١(]عند االله تعالى
 من اجتهـاد إنـما هـو بـإذن االله تعـالى لـه، قـال  ما وقع من الرسول : ًثالثا 
َإنا أنزلناَ إليك الكتاب بالحق لتحكم بـين﴿: تبارك وتعالى َْ َ ََ ْ َ ُْ َ َ ْ َِّ ِِّ ْ ْ َ ِْ َ ِ اس بـما أراك االلهَُّ ولا َِ َ النَّـ َ َ ََ ِِ

ًتكن للخائنين خصيما ِ َ ََ ِ ِ ِْ ْ ُ  .)١٠٥:النساء (﴾َ
، وأن ســنته  آيـات عتــاب التحـذير، دليـل عــلى عـصمة الرسـول : ًرابعـا 

  لأن االله لم يقره على اجتهاد يترتب عليه ضرر، ففي هذا أن سنة الرسول ! وحي
 .ة والسلاممحفوفة بالوحي حتى في اجتهاده عليه الصلا

 !إنها ليست بوحي؟: فكيف يقال 
 عشرونالشبهة ال

ًأن السنة ليست وحيا لأنهـا لـو كانـت وحيـا مـا قـال الرسـول  أنـتم " : صلى الله عليه وسلمً
 ."أدرى بشؤون دنياكم

 : والرد على هذا 
 .دفع هذا الفهمتأن قصة الحديث وتمامه، 

َعن موسى بن طلحة عن أبيه قـال َْ َ َِ ِ َ ْ َ ْ َْ َِ َ َمـررت مـع ر":ُ َ ْ َ ََ ِسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه ُ ْ ََ َ َّ ِ ُ
َوسلم بقوم على رءوس النَّخل فقال ََّ َ َِ ْ ٍِ ُ ُ َ ََ َ ْ ِ ما يصنعَ هؤلاء:َِ َ ُ َ ُ ْ َ ُ فقـالوا؟َ َ َ يلقحونـه يجعلـون :َ ُِّ ََ ُ ُ ُْ َ َ

َالذكر في الأنثى فيلقح فقال رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم َ ُ َ ََّ َ ُ َ ْ َْ ْ َ ُ َِ َ َّ ََ َ َ َ َ َّْ ُ ُ مـا أظـ:ِ َ َن يغنـي ذلـك َ ِْ َِ ُ ُّ
َشيئا قال َ ً ْ كـوه فـأخبر رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم بـذلك :َ َ َ فأخبروا بذلك فتر َِ ِ َِ َ َ َ َِ َِ َ ُ َ َ َ َُّ َ َُ ْ َ َُ َّ ُِ ِْ ُْ ُ

َفقال َ ا فـلا تؤاخـذوني بـالظن: َ ِّإن كان ينفْعهم ذلك فليصنعَوه فإني إنـما ظننَـْت ظن ـ ُ ُ ْ َ ُ ُ ََّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ ُ ُِّ ََّ ِْ ِ ِْ َ َ 
                                     

 .١١٦ – ١١٤ صصلى الله عليه وسلمآيات عتاب المصطفى   ما بين معقوفتين من كتاب)1(
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َّولكن إذا حدثتكم عن االلهَِّ شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على االلهَِّ عز وجل َ ََ َ َ ْ ْ ْ َ ْ ََّ َ َ ِّ ً ََ ْ َِ ِ َِ ِ َِ ُ َ ْ َِ ُ ْ ُ ُ َّ")١(.  

َرافع بن خديج قالعن  َ ٍ ِ َِ ْ ْقـدم نبـي االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم المدينـَة وهـم ":َ َ َ ُّ َُ َ َ ْ ََ َِ ِ َِْ َّ َ َ َّ ِ َ
ُيأبرون النَّخل يقو ََ ُ ََ ْ ُ َلونْ َ يلقحون النَّخل فقال:ُ َ ََ َ َ ِّْ ُ َ ما تصنعَون:ُ ُ ْ َ ُ قالوا؟َ َ كنَّا نصنعَه قال:َ َ ُ ُ ْ َ ُ: 

كوه فنفَضت أو فنقَـصت قـال َ َلعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتر ُ َ َ َّ ََ َ َ َ َ َ َ ْْ ْ ََ ْ ُ َ ْ ََ ُ ََ ْ ًْ َ َ ْ ُ فـذكروا ذلـك لـه :ُ َ َ ِ َ َ َُ َ
َفقال َ ْ إنما أنا بشر إذا أمرتكم :َ ْ َ َُ ُ َ ََّ ََ ِ ٌِ َ ْبشيء من ديـنكم فخـذوا بـه وإذا أمـرتكم بـشيء مـن َ َ ِْ ِ ِ ِ ٍِ ٍْ َْ َِ ِ ِْ ْ َ ُْ ُُ َ َ ُ َِ ُ

ٌرأي فإنما أنا بشر َ َ َ ََّ َْ َِ َ ٍ")٢( . 
ُإن كان ينفْعهم ذلك فليصنعَوه ف":  فانظر قوله  ُ ْ َ ُ ُ َْ َ َ َ َ َْ ِ ْ َ َ َإني إنما ظننت ظنا فلا ِ َ  ُ ْ ََ َ َ َّ ِ ِِّ
ِّتؤاخذوني بالظن َّ ِ ِ ُ ِ َ َّ ولكن إذا حدُ َ ْ ََ ِ ِ َثتكم عن االلهَِّ شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على االلهَِّ َ ْ ََ ِّ ً ََ ْ ْ ِْ َِ َ ِ َ ُ َ ِْ ُ ْ ُ ُ

َّعز وجل َ َ َّ َ."  

ْإنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم ": وقوله ْ َ ْ ْ ْ َ َُ ُ ُُ ُ َ ََّ َ ََ ُ َ َِ ِ َِ ْ َِ ِ ِ ِِ ُِ ٍ ْ ٌَ َ
ٍبشيء من رأي َْ َ ْ ِ ٍ ْ ٌ فإنما أنا بشرِ َ َ َ ََّ َ ِ َ."  

 في غـير الـبلاغ عـن ربـه يعتريـه مـا يعـتري صلى الله عليه وسلمه يفيـد أن كـلام الرسـول فإن
، وأن ما يبلغه عن ربه فإنه لا يكذب على صلى الله عليه وسلمالبشرمن الرأي والظن، بحق بشريته 

 .االله عزوجل، ويجب الأخذ به
 مما يقوله على سبيل الظن والرأي، فإنه ليس في  فكل ما ينطق به الرسول 
ٍعن عائشة وعـن أنـس  فيما جاء   عناه الرسول محل البلاغ عن ربه، وهذا الذي ََ ْ َ َْ َ ََ َ ِ :

                                     
َباب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكـره مـن معـايش الـدنيا كتاب الفضائل، أخرجه مسلم في ) 1( َ ْ ُ ُ ُ ُ ُ َْ ُّ ِ ِ َ َ َ َ ِْ َِ َ َ َ َ ًَ ْ َ ِ ِ

ِعلى سبيل الرأي ْ َّ َِ ِ َ  ).٢٣٦١(، تحت رقم َ

ِباب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكـره مـن معـايش الـأخرجه مسلم في كتاب الفضائل، ) 2( ِ َ ْ ُ ُ ُ ُ ُ ََ َ َ َ ِْ َِ َ َ َ َ ًَ ْ َ ِ َدنيا ِ ْ ُّ
ِعلى سبيل الرأي ْ َّ َِ ِ َ  ).٢٣٦٢(، تحت رقم َ
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َأن النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال" َ َّ ََ َ َ ِّ َ َُّ ُ ْ َ ْ ٍَ ِ َِّ َ َ َ َِّ َ َّ َ لـو لم تفعلـوا لـصلح قـال:َ ُ َ ُ َ ََ َْ َ َ َْ ْ: 
َفخرج شيصا فمر بهم فقال َ َ َ َْ َّ َ َِ ِ ً َِ ْ ما لنخَلكم:َ َُ ِ ْ ُ قالوا؟ِ َ قلت:َ ْ َكذا وكذا قـال :ُ َ َ ََ ُ أنـتم أعلـم :ََ َْ ْ َ َُ ْ

ْبأمر دنياكم ُْ َ ُْ ِ َ ِ")١(. 
ً في هذا الأمر لم تـأت مجزومـا بهـا، إنـما عـلى  أن عبارة الرسول : ويلاحظ 

 .سبيل الرأي والظن
 كلـه، حتـى   يحرصون على اتباع قولـه yكيف كان الصحابة : ويلاحظ 

 عـلى سـبيل  ب اتباعه، فما قاله  ما يجب عليهم اتباعه وما لا يج بين لهمالرسول 
ًأمور الدنيا، لا البلاغ، وما قاله مجزوما به فهو من البلاغ عن  الرأي والظن فهو من

ربه، يجب الأخذ به واتباعه، لأنه وحي، فعاد الحديث إلى خـلاف دعـوى هـؤلاء، 
 .والحمد الله

 العشرونالحادية والشبهة 

ة في امتثــال أمــره بــالحلق في مــا تــأخر الــصحابوإلا ًأن الــسنة ليــست وحيــا 
 .الحديبية

 :والرد على هذه الشبهة بإيراد القصة 
َالزهري قال أخـبرني عـروة بـن الـزبير عـن المـسور بـن مخرمـة ومـروان عن  َ ََ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ّْ َ َ َ ْ ْ ْ َ َْ َ ُّ ُ َُّ ِ ِ ِ ْ َِ ُ ِ ْ َ ِ ْ

َيصدق كل واحد مـنهْما حـديث صـاحبه قـالا َُّ َ ُِ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ َ ُ َ َ َُ ُ ُخـرج رسـول االلهَِّ": ِّ ُ َ ََ ِ صـلى االلهَُّ عليـه َ ْ ََ َ َّ
ِوسلم زمن الحديبية َ ْ َ َِ َ ُ َ َ َْ  في قصة طويلـة، وفيهـا ذكرالـصلح الـذي أبرمـه مـع قـريش، ََّ

                                     
َباب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكـره مـن معـايش الـدنيا أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، ) 1( َ ْ ُ ُ ُ ُ ُ َْ ُّ ِ ِ َ َ َ َ ِْ َِ َ َ َ َ ًَ ْ َ ِ ِ

ِعلى سبيل الرأي ْ َّ َِ ِ َ  ).٢٣٦٣(، تحت رقم َ
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ٍإذ جاء سـهيل بـن عمـرووكان واسطتهم  ْ ُ ََ ُ ْ ْ َ َُ ْ  كتـاب الـصلح،  ، وكتـب رسـول االله ِ
َّفلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول االلهَِّ صلى" َ َّ ُْ َ ْ َُ َ َ ََّ َ َ َ َِ َ ِ ِ ِ االلهَُّ عليه وسلم لأصحابهِِ ِ ِِ َ ْ َ َْ َ ََّ َ ُ قومـوا :َ ُ

َفانحروا ثم احلقوا قال َ ُ ُ َِ ْ ََّ ُ َّ فوااللهَِّ ما قام منهْم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلـما :ْ َّ َ َ ْ َ ََ َ ٌَ َ َ َ َ َ َ ٍَ ِ َِ َّ َ ُ ُ َ
ِلم يقم منهْم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي م ِ َِ َ َ َ َ ِّ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َُ َُ ََ َ َ َ ُ ٌَ َن النَّاس فقالت أم سلمةْ َ ََ َ َُّ َُ ِْ َ يا :ْ

َنبي االلهَِّ أتحب ذلك اخرج ثم لا تكلم أحدا منهْم كلمة حتـى تنحْـر بـدنك وتـدعو  َ ُ َ َ ُ َ ْ ُُّ ْ َ َ ْ َ َّ ً ُ ََ ََ َ ْ ْ َّ ُ ًَّ ُ َِ َ ِ ِ َِ َِّ ََ ْ ُ ِ
َحالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا مـنهْم حتـى فعـل ذلـك نحـ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ََ َّ ًَ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ ِّ َْ ْ ْ ََ َ َ َر بدنـه ودعـا ِ َ َ ُ َُ ْ َ

َحالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحَروا وجعل بعـضهم يحلـق بعـضا حتـى كـاد  َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ََ َّ ً َ ُُ ِ ْ ْ ُ ُ َ ََّ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ِ َِ
ًبعضهم يقتل بعضا ُْ َ َ ُ ْ َُ ُ ْ ْ")١(. 

َزاد ابن إسحاق":قال ابن حجر رحمه االله ْ َْ ِ ِ َ قالت أم سلمة:َ َ َّ َُ ْ َيا رسـول االلهَّ لا : َ ُ َ َ
ْتكلمهم  ُ ِّ َ ْفإنهم قد دخلهم أمر عظيم ممـا أدخلـت عـلى نفـسك مـن المـشقة في أمـر ، ُ ْ ْ ْ ََّ َ َِ َّ ْ َ ََ ََْ ْ َْ ْ ُ َِ ِ َِ َْ ََ ََّ ُ ِ

ْالـصلح ورجـوعهم بغـير فـتح َ ِ ْ ْ َُ ِ ُ َ َويحتمـل أنهـا فهمـت عـن الـصحابة أنـه احتمــل ، "ُّْ َ َ َّ َْ َّ َْ ُ َ َ َّ ْ َِ َِ ََ ْ َِ َ َ
َّعندْهم أن يكون النَّبي صلى ا َ َّ ِْ ُ ْ َ ِاللهَّ عليـه وسـلم أمـرهم بالتحلـل أخـذا بالرخـصة في ِ ِ َِ َ َ ْْ ُّْ ْ َ َ َ َِ ًِ َ َِ ُّ َّ ََّ ُ َ

ْحقهم وأنه هو يستمر على الإحرام أخذا بالعزيمة في حق نفسه  ً َّ َ َّّ َ َ ْ َ َ ُ َ َِ ِ َِ َ ّ ْ ِْ ْ ِْ ِْ َ ََ َ ْفأشارت عليه أن ، ُ ََ ِ ْ َ َ ْ َ َ َ
َيتحلل لينتْفي عنهْم هذا الاحتمال  ْ َِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ََ َ َ َ َوعر، ََّ َ َف النَّبي صلى االلهَّ عليه وسلم صـواب مـا َ َ َ َّ َ َ ْ ََّ َِ َ َّ ِ َ

ْأشارت به ففعله فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به إذ لم يبق بعد  َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ ََ ْ َ َ َْ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َ ُ َ َّ َُ َ َ ََ ََ ْ
َذلك غاية تنتْظر ََ ُ َ َ َ   .)٢(اهـ"ِ

                                     
 في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، حديث رقـم  أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط)1(

 .)٢٧٣٢ و٢٧٣١(

 ).٥/٣٤٧(فتح الباري ) 2(
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علوم أن السنة قوله وفعله ، ومصلى الله عليه وسلمفانظر كيف سارعوا إلى الأسوة به : قلت
، صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الحال كذلك، فليس في الحديث أنه لم يبادروا إلى سـنته صلى الله عليه وسلموتقريره 

 بفعله، وفيه بيان أمر آخر وهو سبب عدم مبادرتهم صلى الله عليه وسلمبل فيه انهم بادرواإلى سنته 
، وذلـك ان الـصحابة كـانوا صلى الله عليه وسلمفي أمره لهم بقوله، ثم مبادرتهم إلى الأسـوة بفعلـه 

 كــان يــشفق علــيهم، ويــرحمهم، فقــد يــامرهم بالأســهل صلى الله عليه وسلم الرســول يعلمــون أن
ويفعل هو غيره، وظنوا أن الرسول إنما أمرهم بما هو أسهل وأيسر عليهم، ويفعل 
هو العزيمة، فصاروا ينظرون فعلـه ويتركـون قولـه لـذلك المعنـى، كـما فعلـوا مـع 

ا كفعلـه عليـه رسول االله لما نهاهم عن الوصال في الـصوم، ورأوا  هـم أن يواصـلو
 .الصلاة والسلام، فبين لهم أنه ليس كهيئتهم

 وحـي، يجـب صلى الله عليه وسلمفتبين من هذا أن مااحتجوا به دليل على أن سنة الرسـول 
 .اتباعه والأخذ به، وهوعكس ماأراد اصحاب هذه الشبهة، والله الحمد

 ة والعشروننياالشبهة الث

 الإسـلام،  إلى يومنـا أن المقبول من السنة هو السنة العملية التي تناقلها أهل
القوليـة والفعليـة والتقريريـة، فهـذه لم تحـظ بـما حظيـت بـه : ّهذا، أما السنة المروية 

 .السنة العملية
 :وللرد على هذه الشبهة أقول

يلزمهم أن يقبلوا السنة القولية لأنها مما اتفق أهل الإسلام على : ًأولا 
 .روايتها وقبولها طبقة عن طبقة، إلى يومنا

قولكم هذا يحتاج إلى أن يكون مما تناقله أهل الإسلام من زمن : ًيا ثان
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 ًإلى يومنا حتى يكون مقبولا، فهل تثبتون ذلك؟^ الرسول 
السنة العملية منها ما هو عام، ومنها ما هو خاص، كالعقود فإن : ًثالثا 

قبول عقود الزوج والبيع والطلاق وغيرها مما جرى عليه عمل المسلمين، وهي 
ود خاصة فإن أركان العقد لا يشترط فيها التواتر، فإذا كانوا يصححون العقود عق

بأركانها التي لا تواتر في ثبوتها ويقبلونها مع أنها آحادية في ثبوتها وفي صفتها فهذا 
 .يناقض قولهم، وإن ردوها فهذا خلاف  قبولهم للسنة العملية

 ة والعشرونلثالشبهة الثا
 .لتشريع، لأن فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعةًأن السنة ليست محلا ل
 :ولرد هذه الشبهة أقول

إن وجود الروايات الضعيفة والموضوعة لا تلازم بينه وبين كون السنة لا 
ًتصلح أن تكون مصدرا للتشريع؛ لأن العبرة بما صح منها وثبت لا بما لم يثبت 

 .منها
يعني ردها وبطلانها، ولأن وجود الأسانيد الضعيفة لبعض الأحاديث لا 

 .ًفقد يشد بعضها بعضا وتتقوى 
 .كما أن الأحاديث الموضوعة لا ترد الأحاديث الثابتة

وقد سخر سبحانه وتعالى للتمييز بين الصحيح والضعيف جهابذة فحول 
 .ميزوا بين المقبول والمردود، وسبروا الأخبار، ووضعوا المعيار المعتمد في ذلك

 لا يقبلوا الأخبار جميعها، لأنها لا تخلوا من مجيء ويلزمهم على كلامهم أن
 .بعضها من طرق ضعيفة وموضوعة
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 الشبهة الرابعة والعشرون
إن كلام علماء الجرح والتعديل في الرواة مضطرب ومختلف فكيف يعتمد 

ًفي بيان حال الراوي والحكم على الحديث تصحيحا وتضعيفا؟ ً 
 :ولرد هذه الشبهة أقول

 :حالهم في الجرح والتعديل لا يخرجون عن الأحوال التاليةالرواة من جهة 
 .رواة اتفق أئمة الجرح والتعديل على ثقتهم: الحال الأولى 
 .رواة اتفق أئمة الجرح والتعديل على تضعيفهم: الحال الثانية 
ًرواة لا كلام فيهم جرحا و لا تعديلا: الحال الثالثة  وهم الذين لا يعرف . ً
 تعديل، أو الراوي الذي عرف اسمه ولم تعرف عينه فلا يدرى حالهم بجرح و لا

 .ما حاله
 .رواة اختلف كلام أئمة الجرح والتعديل فيهم:   الحال الرابعة 

وبهذا تعلم أن محل اضطراب واختلاف أقوال أئمة الجرح والتعديل في 
 . الرواة في قسم واحد من أربعة أقسام فقط
 :ِّ تجد مسوغات لهذا الاختلاف من ذلك وهؤلاء المختلف فيهم عند التأمل

ًرواة كانوا على حال ثم اختلف حالهم، كمن كان ثقة ضابطا ثم اختلط 
بأخرة، فمن استمع إلى حديثه قبل الاختلاط وثقه، ومن استمع إلى حديثه بعد 
الاختلاط ضعفه، ومن علم بحاله قبل الاختلاط وبعد، فصل الكلام فيه فكلامه 

 .هو المعتمد
ذلك رواة ضبطوا حديث أشياخ معينين ولم يضبطوا حديث غيرهم ومن 

، ومن  وثقهكضبطهم لحديث هؤلاء، فمن استمع إلى حديثه عمن ضبط عنهم
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، ومن علم حال الراوي جميعه فصل ضعفه  وقف على حديثه عمن لم يضبط عنهم
 .الكلام في روايته بحسب حاله في أشياخه فكلامه هو المعتمد

طوا حديث أهل بلدهم ولم يضبطوا حدي غيرهم، فإذا ومن ذلك رواة ضب
حدث عن غيرهم لم يضبط، فمن وقف على حدث عن شيوخ بلده ضبط، وإذا 

حديثه عن أهل بلده فقط وثقه، ومن استمع إلى حديث عن غير أهل بلده فقط 
ضعفه، ومن استمع إلى كل حديثه وميز حاله فصل الكلام فيه فكلامه هو 

 .المعتمد
 قط أحدا رأيت ما: يقول الرومي، ابن سمعت: منصور بن القالخ عبدعن 

 .بالقول يتحامل كان وغيره يحيى، غير المشايخ في الحق يقول
 الرومـي بـن االله عبـد مـن القول هذا": ًقال الذهبي رحمه االله معلقا على هذا

ــير ــول، غ ــما مقب ــه وإن ــاده، قال ــدعي لا ونحــن باجته ــصمة ن ــة في الع  الجــرح أئم
ــر هــم لكــن والتعــديل، ــاس أكث ــدرهم صــوابا، الن ــصافا، وأشــدهم خطــأ، وأن  إن
 .التحامل عن وأبعدهم

 بناجـذيك، عليـه واعـضض بـه، فتمـسك جرح، أو تعديل على اتفقوا وإذا
 .فتندم تتجاوزه، ولا

 .به عبرة فلا منهم، شذ ومن
 الاكــابر، الحفــاظ لــولا فــواالله باريهــا، القــوس وأعــط العنــاء، عنــك فخــل

 بـسيف هـو فـإنما البدع، أهل من خاطب خطب ولئن المنابر، على الزنادقة لخطبت
 صـلى الرسـول بـه جـاء ما متابعة وبإظهار السنة وبجاه الشريعة، وبلسان الاسلام

 .الخذلان من باالله فنعوذ وسلم، عليه االله
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 حـافظ صـالح بـن أحمـد في كلامـه االله، رحمـه معين، ابن به شذ ما نادر ومن
 إتقانه، باعتبار لا عدالته باعتبار يلينه ما منه وشاهد تهاده،باج فيه تكلم فإنه مصر،
 مختال كل يحب لا واالله يتعاطاه، كان بأو و تيه في مأخذ عليه ولكن ثبت، متقن فإنه

 بعضه، من أو منه فتاب صالح، ابن شبيبة أيام في حال على منه اطلع ولعله فخور،
 .به احتجواو والكبار، البخاري فلقيه الخير، ولزم شاخ، ثم

 مــن وطــرده النــسائي، آذى نــهلأ موتــور، فكــلام فيــه، النــسائي كــلام وأمــا
 .)١(اھـ"بثقة ليس: فيه فقال مجلسه،

ثــم لأهــل الحــديث قــوانين في التعامــل مــع عبــارات الأئمــة في الجــرح 
 :والتعديل، من ذلك 

 .إن الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل: قولهم 
 .ل سبب الجرح ورده اعتمدِّإذا ذكر المعد: وقولهم
 .الجرح المجمل يقبل في حق من لم يعرف بتعديل: وقولهم

الذين وقعت بينهم أمور تقتـضي الحقـد أو : يعنون(كلام الأقران : وقولهم 
 .يطوى و لا يقبل) الحسد

 .ونحو ذلك
ــق قــانونهم في ذلــك لم يجــد  ً في عبــاراتهم اختلافــا - إن شــاء االله –فمــن طب

 .الله الحمدًواضطرابا، و

                                     
 ).٨٣-١١/٨٢(   سير أعلام النبلاء  )1(
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 الشبهة الخامسة والعشرون
 بن أحمد الحسن أبيمن طريق أن الأصل المعتمد هو القرآن بدليل ما جاء 

 حدثنا : قال ، أبي حدثنا : قال ، البصري الساجي الرحمن عبد بن يحيى بن زكريا
 بن عمر عن ، المخزومي جعدة بن يحيى حدثنا : قال ، المخزومي الحارث بن محمد
 قال : قال ، أبيه عن ، سالم عن ، الوقاصي يعني الرحمن عبد بن عثمان عن ، حفص
 ثم أريكته على متكئ أحدكم لعل ، عمر يا « : وسلم عليه االله صلى االله رسول
 لم وإن ، قلته فأنا ، وافقه فإن ، االله كتاب على فاعرضوه عني جاءكم ما ، يكذبني
 ."أقله فلم يوافقه

  : )١(والجواب على هذه الشبهة
ــه آخــره، مخــالف للقــرآن  إن هــذا الحــديث حــديث موضــوع، يخــالف أول

 ؛والسنة
 .فذلك بنص أئمة الحديث على ذلك^ ّأما كونه موضوعا على رسول االله 

ّأما كونه يخالف أو الحـديث عـلى القـرآن  له آخـره، فـذلك أننـا عرضـنا هـذاّ
: قولـه تعـالىواتباعـه، ك^  من الأمر بطاعـة الرسـول هناه يخالف ما جاء فيدفوج

ْ﴿فلا وربك لا يؤمنوُن حتى يحكمـوك فـيما شـجر بيـنهَم ثـم لا يجـدوا في أنفـسهم  َّ ْ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ُِ ُ َ َْ ُ ََّ ِ ِ َ ُ ُْ ْ َ َ َ ُ ِّ ََ َ ِّ َ
ًحرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ِ ْ ُ َ ََ ِّ ُ َ ْ ََ َ َ ًَّ  .)٦٥:النساء (﴾ِ

ّ﴿مـن يطـع الرسـول فقـد أطـاع االلهَّ ومـن تـولى: وقال تعـالى َِ َ َ ُ َْ َْ ُ ّ َّ َ ََ َ َ فمـآ أرسـلناَك ِ ْ َ ْ ََ َ
ًعليهم حفيظا﴾  ِ َ ْْ ِ َ  ).٨٠:النساء(َ

                                     
 . في الأمر السادس مما ينبني على فضل السنة  تقدم رد هذه الشبهة في الفصل الأول  )1(
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َ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنةَ إذا قضى االلهَُّ ورسوله أمرا أن يكون : وقال تعالى ْ ً َ َ َُ َ ُ َ َ ََ َْ ُ َ ُ َُ َُ ْ ِْ ٍ ِ ِ ٍِ َ
ِلهــم الخــيرة مــن أمــرهم ومــن يعــص االلهََّ ورســوله فقــد ضــل ضــلالا مبينــ ُ ُ َ َ ْ ْ َ ًُ َّ َ َْ َ ْ َُ َ َُ َ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ َ ِ َِ  ﴾اًُ

 .) ٣٦:الأحزاب(
ّ﴿ومآآتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنـْه فـانتهوا واتقـوا االلهَّ إن االلهَّ :  وقال تعالى ْ ُ ْ َ ُ َِ ّ َ ََ ُ ُ َ ُ ََ ْ َ َ ُ َّ ُ َُ َُ ُ ُ

ِشديد العقاب﴾  َ ِ ِْ ُ  ).٧:الحشر(َ
 العلـم أهـل مـن قوم الحديث هذا عارض  وقد":  رحمه االلهقال ابن عبدالبر

 ، ذلك على ونعتمد شيء كل قبل االله كتاب على يثالحد هذا نعرض نحن : فقالوا
 نجد لم لأنا ؛ االله لكتاب مخالفا وجدناه وجل عز االله كتاب على عرضناه فلما : قالوا

 كتاب وافق ما إلا وسلم عليه االله صلى االله رسول حديث من نقبل ألا االله كتاب في
 أمـره عـن المخالفة ويحذر بطاعته والأمر به التأسي يطلق االله كتاب وجدنا بل ، االله

  .)١(اهـ"حال كل على جملة

ِّ ألا إني ":  يقـول صلى االله عليه وسلمّأما مخالفته للسنة فذلك أن رسول االله ِ َ َ
َأوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقـول علـيكم بهـذا  ُ ُ َْ ْ َ َِ ُ َْ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ َ ََ ُ ٌ َ َ َْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َُ َ ُ َ

َالقرآن فما و َ َْ ُِ َجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حـرام فحرمـوه ألا لا ْ َ َُّ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َُ ِّ َ ْ َ َْ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ َْ ٍ
ْيحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كـل ذي نـاب مـن الـسبع ولا لقطـة معاهـد إلا أن  ُ َ ََ َّ ُ َ ُّ َ ْ ْ َ َ ُِّ ٍ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُ ْ َُ َّ َ ُ ْ ِْ ٍُ َ ِّ ْ َ ِ ُ َ

َيستغني عنهْا صاحبها وم َ َْ َ ُ َ َ َِ َِ ْ ْن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم َ ُ ُ ُْ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ِْ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ََ ََ َ َ َْ ِ ِ ٍ ِ َ َ
ُبمثل قراه َ ِ ِِ ْ ِ")٢(. 

                                     
 ).٢/١١٩١/ (تحقيق الزهيري/ جامع بيان العلم وفضله )  1(

   . حديث صحيح سبق تخريجه )2(
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قال ابن بطة رحمه االله بعد إيراده لهذا الحديث مـن طريـق ابـن الـساجي عـن 
 صـلى النبـي عن موضوع حديث هذا : االله رحمه أبي قال : الساجي ابن قال": أبيه 
 الحـديث لهـذا لـيس: قـال أنـه ، المديني بن علي عن وبلغني : قال . وسلم عليه االله

 .الحديث هذا وضعت والزنادقة أصل،
 لأن ، االله رحمهما المديني وابن ، الساجي ابن وصدق: )ابن بطة( الشيخ قال

 ، الـصحيح والحـديث وواضـعه،، قائلـه ويكـذب ، يخالفـه االله كتاب الحديث هذا
َ﴿فـلا  : وجـل عز االله قال ترده وسلم عليه االله صلى االله رسول عن اضيةالم والسنة

َّوربك لا يؤمنوُن حتى يحكموك فيما شجر بينهَم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ممـا  ِ ِ ِ ًِ ُ ُ ََ ْ َّ ْ َ َ ُ َ ََ ُ ْ َ َ َ ُ ِّ َِ ْ ُ ََّ ِ ِ َ ُ َْ َ ِّ َ
ًقـضيت ويـسلموا تــسليما ِ ْ ُ ََ ِّ ُ َ َْ َ  نــسمع أن لوجـ عــز االله أمرنـا والــذي .)٦٥:النـساء (﴾َ

 ولا المخـارج، لهـا نلـتمس ولا المقـاييس، الـسلام عليـه لمقالته نضرب ولا ونطيع،
 إذا والتـسليم والتـصديق بـالإيمان نتلقاهـا ولكـن بغـيره، ولا بالكتـاب، نعارضها
  . )١(اهـ"الرواية بذلك صحت
 
 

                                     
الطبعـة / دار الرايـة/ تحقيـق رضـا نعـسان معطـي)/الإبانة الكبرى(الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية  )1(

  )٢٦٧-١/٢٦٦/  (هـ١٤١٥الثانية 
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 ثالثالفصل ال
 تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد

 
ًية الآحاد مدخلا يتدرجون به إلى رد السنة، مما أعداء السنن اتخذوا مسألة ظن

جعـل بعـض طلبــة العلـم، في صــدد دفـع هـذه الــشبهة يتبنـى القــول، بـأن تقــسيم 
هـو خـلاف مـا عليـه وبالتـالي الأخبار المنقولة إلى متواتر وآحاد، من عند اليونـان، 

من وفهم كلام أهل العلم في هذه المسألة على غير وجهه، فرأيت . السلف الصالح
ًالأهمية بيان هذه المسالة، تجنيبا للشادي من طريق الزلـل، وسـدا  لمـا رأيتـه في هـذا  ً

 .الكلام من خلل
 : تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد يدور على النقاط التالية نالكلام عو

أن تقسيم الأخبار من جهة نقلها إلى آحاد ومتـواتر وغـير ذلـك هـو : الأولى 
 .أمر واقعي

 .ن تفاوت الأخبار في إفادتها للعلم، قضية بدهيةأ: الثانية 
 .تحرير محل نسبة أهل العلم هذا التقسيم إلى علوم اليونان: الثالثة 

 .بيان خطورة مبحث إفادة حديث الآحاد للعلم: الرابعة 
 !منكرو السنة يردون حديث الآحاد، لأنه عندهم لا يفيد إلا الظن: الخامسة 

 :  وإليك البيان 
 الأولى

إن تقسيم الأخبار من جهة نقلها إلى آحاد ومتواتر وغير ذلك هو أمر 
 .واقعي لا يمكن إنكاره
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هناك من الأحاديث ما جاء من طريق واحـد ، ومنهـا مـا جـاء مـن طـريقين، 
ومنها ما جاء من ثلاثة طرق، ومنها مـا جـاء مـن طـرق كثـيرة؛ وهـذا أمـر واقعـي 

ى في حياتنا اليومية هناك أخبـار تـأتي بل حت! يعلمه كل ممارس لهذا العلم الشريف
 !من جهة واحدة، وهناك ما يأتي من أكثر من جهة

 !إذا هذا أمر واقعي ينبغي أن لا يكون محل اختلاف
 من أين جاء الاختلاف ؟

جــاء الاخــتلاف في اشــتراط صــفة وهيئــة معينــة للنقــل، فمــن زعــم أن مــن 
صـحابي تابعيـان، ويرويـه الأخبار ما يأت عن جمع من الصحابة، ويرويه عن كـل 

عن كل تابعي اثنان، وهكذا عن كل واحد منهما يرويه اثنان، إلى أن يصل إلينا على 
لا وجـود : مـن اشـترط هـذا الوصـف ينكـر عليـه، ويقـال لـه: هذه الصفة؛ أقـول

فإذا كان هذا هـو المتـواتر عنـدك فإننـا نقـول . لحديث بهذا الوصف من جهة النقل
لأحاديث آحاد؛ لأن هذا الوضع لا يوجد في نقـل حـديث كل ا: بناء على كلامك 

 .ًأصلا
أن يرويه عـن كـل : ومن باب أولى من اشترط في صفة المتواتر من جهة النقل

صحابي جمع من التابعين، وكذا عن كل واحد من التابعين جمع ممن بعـدهم؛ فهـذا 
 !لا وجود له، فإذا كان هذا هو المتواتر فإن الأخبار كلها آحاد

 محل الإنكار والاخـتلاف في قـضية تقـسيم الأخبـار مـن جهـة نقلهـا إلى هذا
 .آحاد ومتواتر

أن تعـدد طـرق بعـض الأحاديـث عـلى صـفة العمـوم بـدون هـذه : المقصود 
القيود والأوصاف موجود، فإن من الأحاديث ما يأتي من طريق ومنها ما يأتي مـن 
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 كل طبقة من الطبقات ما طريقين ، ومنها ما يأتي من طرق كثيرة، بحيث يجتمع في
يحصل به تلقي جمع عن جمع على صفة العموم لا على صفة أخـذ كـل واحـد مـنهم 

 .بخصوصه عن كل واحد على وجه مخصوص
لا : هذا أمر واقعي محسوس، إنكاره ومنعه إنكار لواقع محسوس، كمن يقول

 !وجود للشمس
، )١( البــستيولـيعلم أن نفــي المتــواتر الــذي عنــاه أبـو حــاتم محمــد بــن حبــان

 رحمهما االله، في نفيهما وجود أو تعذر وجـود المتـواتر في الحـديث، وأن )٢(والحازمي

                                     
. فأما الأخبـار ، فإنهـا كلهـا أخبـار آحـاد "): ١/١٥٦الإحسان ( في قوله رحمه االله في مقدمة صحيحه )1(

وجد عن النبي صلى ا الله عليه وسلم خبر مـن روايـة عـدلين ، روى أحـدهما عـن عـدلين ، لأنه ليس ي
فلـما اسـتحال . وكل واحد منهما عن عدلين ، حتى ينتهي ذلـك إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 

وأن من تنكب عن قبول أخبـار الأحـاد ، فقـد عمـد . هذا، وبطل ، ثبت أن الأخبار كلها أخبار آحاد 
 .اهـ"رك السنن كلها ، لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحادإلى ت

، بعـد )١٣٤ثلاث رسـائل في علـم المـصطلح ص ("شروط الأئمة الخمسة" في قوله رحمه االله في كتابه )2(
ومن سبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبـان أقـرب إلى ": ًنقله كلام ابن حبان المشار إليه آنفا

، سـيما عـلى مـذهب مـن لم ": ١٤٢له صاهـ، وقو"الصواب ًوإثبات التواتر في الأحاديث عـسير جـدا ً
فهو إنما أراد التواتر باعتبـار هيئـة معينـة، وإلا فهـو يـرى أن التـواتر : أقول. اهـ"يعتبر العدد في تحديده

 ثم الخبر مقـسم إلى متـواتر وآحـاد، فـالمتواتر مـا يخـبر": ١٤٤موجود، فقد قال بعد كلامه السابق ص
ُالقوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلـم عنـد مـشاهدتهم بمـستقر العـادة أن اتفـاق الكـذب مـنهم محـال،  ً
والتواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر، فمتـى تـواتر الخـبر عـن قـوم هـذه 

ّوأمـا الآحـاد فـما قـصر عـن حـد . سبيلهم، قطع عند ذلـك بـصدقه وأوجـب حـصول العلـم ضرورة
اهـ وهذا واضـح بـين في أنـه لا يريـد نفـي وجـود "لتواتر، ولم يحصل به العلم، ولكن تداولته الجماعةا

 !المتواتر
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 .الأحاديث كلها آحاد؛ تسلط على هذه الهيئة المخصوصة للمتواتر
والذي عناه أهل العلم بالمتواتر هو وجـوده بغـير هـذه الـصفة التـي يـذكرها 

 !ٍالأصوليون بالعدد المعين في كل راو
ر لا يحتاج إلى كـثير كلام أو تشغيب، إنما يحتـاج إلى إحـسان ظـن بأهـل والأم

 !العلم، وحمل لكلامهم على الوجه اللائق بهم رحمهم االله
ومــن ": رحمــه االله حيــث قــال) هــ٦٤٣ت(وقـد ألمــح إلى هــذا ابــن الــصلاح 

المتـواتر الـذي يـذكره أهـل الفقـه وأصـوله، وأهـل الحـديث لا يذكرونـه : المشهور
قـد ) هــ٤٦٣ت(لخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الحافظ الخطيـب باسمه ا

ُذكره، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهـل الحـديث؛ ولعـل ذلـك لكونـه لا 
تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم، فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله مـن 

مرار هذا الشرط في رواتـه يحصل العلم بصدقه ضرورة، و لا بد في إسناده من است
من أوله إلى منتهاه ومن سئل إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه، 

ًمـن كـذب عـلي متعمـدا فليتبـوأ مقعـده مـن النـار": ، نعم حديث... ً نـراه مثـالا "ّ
 .)١(اهـ"لذلك

 ولتعلم ـ وفقك االله ـ أن المحدث قد يثبت له تواتر الحـديث بـالنظر إلى أفـراد
طرق الحديث، فهو يقف للحديث على طريق أو طريقين أو ثلاثة، فـيحكم عليهـا 
بما يناسبها، ثم يقف على طريق آخر، وطريق آخر، فيقوم لديـه العلـم بثبـوت هـذا 

                                     
وسواء انطبق هذا الوصف على هذا الحديث بعينه أم ! ، باختصار يسير٢٦٦ـ ٢٦٧علوم الحديث ص) 1(

 .لا، فإن المقصود بيان أن النفي تسلط على هيئة مخصوصة
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الحديث، إما لكثرة الطرق، أو لصفة الناقلين، ونحو ذلك، وهكذا حتى ينشأ لديه 
تبــار أن الحـديث المتــواتر مــن علـم نظــري بتـواتر هــذا الحـديث، فيــصح بهـذا الاع

 ! مباحث هذا العلم
 وقد أشار الشاطبي رحمه االله إلى أن التـأنق في اسـتخراج الحـديث مـن طـرق 

 .)١(!كثيرة على قصد طلب تواتره؛ من صلب العلم لا من الملح
 الثانية

 .تفاوت الأخبار في إفادتها للعلم قضية بدهية
ًلقا ما فيها، وجاء مـن يـسألك هـل إذا نزلت بمنطقة لأول مرة، ولم تعلم مط

لا أدري، يمكن أن يكون خلـف الجبـل : يوجد خلف هذا الجبل نهر؟ فإنك تقول
نهر، ويمكن أن لا يوجد خلف الجبل نهر، فأنـا خـالي الـذهن، والقـضية عنـدي لا 

 .أنفيها و لا أثبتها
فإن جاء شخص وأخبرك أن خلف هذا الجبل نهر، ووثقت به، فـإن علمـك 

 .ر خلف الجبل، بعد خبر هذا المخبر، ليس كحاله قبل مجيء هذا الخبربوجود نه
فإن جاء شخص آخر ، وأخبرك أن خلف الجبـل نهـر، وهكـذا جـاء آخـر  و 
آخر، وآخر، يخبرك بأن خلف الجبل نهـر فـإن علمـك بوجـود النهـر خلـف الجبـل 

 .يزيد ويتأكد أكثر مما حصل بخبر الرجل بوجوده في أول الأمر
فوق الجبل ورأيت النهر فإن علمك بوجود النهر خلف الجبل، فإذا صعدت 

 .ليس كحاله بخبر المخبرين
                                     

 ).١/٨١(الموافقات ) 1(
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فإذا نزلت مـن الجبـل واغترفـت غرفـة مـن النهـر وشربـت منـه فـإن علمـك 
 .بوجود النهر ليس كحاله بخبر المخبرين وبالرؤية

هذا المثال يوضح أن العلـم يتفـاوت بحـسب طـرق نقلـه وحـصوله لـديك، 
 : مسألة مراتب العلم؛ وبيان ذلك ومن هنا جاءت

ًوهي الحال التي يتساوى فيها عندك الأمر إثباتا ونفيـا: مرتبة الشك  فأنـت . ً
 .لا تثبت و لا تنفي
ًوهي الحال التي يترجح فيها عندك جانـب عـلى آخـر، ترجحـا : مرتبة الظن 

 ).الوهم(والمقابل له . ًيسيرا
فيهـا عنـدك جانـب عـلى جانـب وهي الحال التي يـترجح : مرتبة غلبة الظن 

ًترجحا كثيرا ً. 
يترجح فيها عنـدك جانـب عـلى  الحال التي وهي) : علم اليقين(مرتبة اليقين 

 .آخر، بحيث لا يبقى للجانب الآخر أي أثر
 .مرتبة حق اليقين
 .مرتبة عين اليقين

أن علمــك يتفــاوت في جانــب كثــرة الرجحــان أو قلتــه : ومــن نافلــة القــول 
برين؛ فلو جاءك الخبر عن واحد أو اثنين من أهل المنطقة ، وهم بحسب حال المخ

عندك من الثقات، فإنك تكتسب من العلم ما يقوم عندك مقام نقل جماعـة ليـسوا 
من أهل المنطقة، وهذه قضية ترجع إلى أوصاف الناقلين، وهي خارج البحث هنا، 

 .ولكن فقط أنبه عليها
 مرتبـة واحـدة مهـما تعـددت فمن ادعى أن إفادة الأخبـار للعلـم عـلى
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طــرق نقلهــا، ومهــما تنوعــت صــفات ناقليهــا، فقــد غــالط في هــذا الأمــر 
 !البدهي

 الثالثة
تحرير محل نسبة أهل العلم هذا التقسيم إلى علوم اليونـان وأنـه ممـا لم يـأت في 

 .كلام السلف
ما محل ما نسمعه من أهـل العلـم مـن أن تقـسيم الأخبـار إلى آحـاد : إذا قيل 

ًاتر لم يكن من علوم السلف، وأنه مما دخل إلى الثقافة الإسلامية تـأثرا لمنـاهج ومتو
 المدرسة العقلية اليونانية؟

لم ينكر العلماء رحمهـم االله مـا تقـدم ذكـره في النقطتـين الـسابقتين، : فالجواب 
فهم لم ينكروا تنوع طرق النقـل للأخبـار، وهـذا أمـر واقعـي عنـدهم، ولم ينكـروا 

بار في إفادتها للعلـم، وهـذا أمـر بـدهي عنـدهم، إنـما أنكـروا الأمـور تفاوت الأخ
 :التالية 
أنكروا حصر إفادة العلم على المتواتر، وذلـك أن أتبـاع المدرسـة العقليـة  -١

الذين ساروا على خطى المدرسة اليونانية حصروا إفادة العلم على المتواتر، فعندهم 
ّأما جمهور أهل العلم . ًر يفيد العلم مطلقاًأن خبر الآحاد يفيد الظن مطلقا، والمتوات

العلم قـد يـستفاد مـن المتـواتر، وقـد يـستفاد مـن : من أهل المذاهب الأربعة فقالوا
قرائن أخرى، منها ما يرجع إلى صفات النافلين، ومنها ما يرجـع إلى أمـور أخـرى 

  .كإخراج صاحبا الصحيح له أو أحدهما، أو تلقي الأمة له بالقبول ونحو ذلك

: أنكروا إطلاق القول في أن الآحاد يفيد الظـن و لا يفيـد العلـم، فقـالوا -٢
إذا ثبـت الخـبر : بل قال أهـل الحـديث. قد يقترن بخبر الآحاد ما يجعله يفيد العلم
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 . أفاد العلم وأوجب العملrعن رسول االله 

أنكروا تقسيم أبواب الشرع إلى العقيدة والأحكام، فجعل أتباع المدرسة  -٣
 أبواب العقيدة لا تثبت إلا بيقين، وبما أن الأخبـار لا يفيـد منهـا العلـم إلا العقلية

المتواتر، فلا تثبت أمور العقيدة إلا بالمتواتر، أمـا حـديث الآحـاد فهـو يفيـد الظـن 
ًمطلقا، على أي حال أو صفة، فلا محل له في أبواب العقيـدة، إنـما محلـه في الـشرائع 

هـل الـسنة والجماعـة، فقـالوا تقـسيم الأخبـار إلى هذا التقـسيم أنكـره أ. والأحكام
متواتر يفيـد العلـم وآحـاد يفيـد الظـن، والبنـاء عـلى هـذا أن العقيـدة لا تثبـت إلا 
بالمتواتر، فالآحاد لا محل له في العقائد، هذا أمر مردود عند السلف وأتباعهم، لأن 

ب الشريعة حادث إفادة العلم ليست محصورة في المتواتر، ولأن هذا التقسيم لأبوا
 .لم يأت من سلف الأمة

 .هذا هو محل إنكار العلماء لقضية تقسيم الأخبار إلى آحاد ومتواتر
 الرابعة

بيان خطورة مبحث إفادة حديث الآحاد للعلم، وأنه المـدخل الـذي يتـسلل 
 .rمنه أهل البدع في تقرير بدعهم ، وترك العمل بسنة الرسول 

في رد السنن هو قضية إفادة حـديث الآحـاد السبيل الذي يسلكه أهل البدع 
ًللظن، فتجدهم جميعـا عـلى كـل سـبيل بدعـة مهـما توجهـت بـه، يدنـدن حـول أن 

 .أحاديث الآحاد ظنية، لا تفيد إلا الظن
علمكــم ميــت عــن ميـت، وعلمنــا عــن الحــي الــذي لا : فالـصوفية يقولــون 

 .يموت، حدثني قلبي عن ربي
بيت ومن رأوه غير مجروح من الـصحابة والشيعة يردون أحاديث غير أهل ال
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 .عندهم
والمعتزلة ومن تابعهم هذا أصلهم الأصيل، بل عندهم العقل يفيد العلم فإذا 

 !عارض الظن قدم العقل على الظن، فهم يردون الحديث بالعقل
ولو تأملت المصنفات الأولى لأهـل العلـم لوجـدت مـن أقـدم الموضـوعات 

ديث الآحـاد للعلـم، وهـذا الـشافعي رحمـه االله في التي تكلموا فيها قضية إفادة حـ
  رحمـه االله مباحث الرسالة، تعرض لهذا الموضوع وتكلم فيه ، وكذا أحمد بن حنبـل

في رده على الجهمية والزنادقة، وكذا البخاري رحمه االله في صحيحه، تكلم عن هذا 
 .الموضوع، في آخرين
 . عدم التهاون فيهعن خطورة الموضوع، وأنه ينبغيبئ وهذا جميعه ين

ًوقد رأيـت كلامـا لابـن تيميـه يناسـب مـا نحـن فيـه، يقـرر وجـود الحـديث 
المتواتر، ويحرر محل التعقب فيه على الأصوليين، مـع فوائـد أخـرى، كعادتـه رحمـه 

 .االله، فرأيت إيراده بطوله
 : رحمه االله) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيميه 

المتواتر ما يفيـد العلـم، لكـن مـن لفظ المتواتر يراد به معان؛ إذ المقصود من "
الناس مـن لا يـسمى متـواترا إلا مـا رواه عـدد كثـير يكـون العلـم حاصـلا بكثـرة 

إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم : عددهم فقط ويقولون
 !في كل قضية؛ وهذا قول ضعيف

 !ارةأن العلم يحصل بكثرة المخبرين ت: والصحيح ما عليه الأكثرون
 !وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم

 !وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك
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 !وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة
ًوأيضا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تـصديقا لـه أو عمـلا بموجبـه يفيـد 

 !العلم عند جماهير الخلف والسلف
س مــن يــسميه المــشهور والمــستفيض وهــذا في معنــى المتــواتر، لكــن مــن النــا

 !ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبر واحد
وإذا كان كذلك فأكثر متـون الـصحيحين معلومـة متقنـة تلقاهـا أهـل العلـم 
بالحديث بالقبول والتصديق واجمعوا على صحتها وإجماعهم معصوم من الخطأ كما 

جمع الفقهاء على حكم كـان أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم من الخطأ ولو أ
إجماعهم حجة وإن كان مستند أحدهم خبر واحد أو قياس أو عموم فكذلك أهل 
العلم بالحديث إذا أجمعوا على صحة خبر أفاد العلم وإن كان الواحـد مـنهم يجـوز 

 !عليه الخطأ لكن إجماعهم معصوم عن الخطأ
يض عنــد ثــم هــذه الأحاديــث التــي اجمعــوا عــلى صــحتها قــد تتــواتر وتــستف

 !بعضهم دون بعض
وقد يحصل العلم بصدقها لبعضهم لعلمه بصفات المخبرين وما اقترن بالخبر 
من القرائن التي تفيد العلم كمن سمع خبرا مـن الـصديق أو الفـاروق يرويـه بـين 
المهاجرين والأنصار وقد كانوا شهدوا منه ما شهد وهم مصدقون له في ذلك وهم 

  ...! ... ...مقرون له على ذلك
وأما عدد ما يحصل به التواتر فمن الناس من جعل له عددا محصورا ثم يفرق 

 :هؤلاء
 .أكثر من أربعة:  فقيل
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 .اثنا عشر: وقيل 
 . أربعون : وقيل 
 .سبعون: وقيل 
 . ثلاثمائة وثلاثة عشر: وقيل 

 !وقيل غير ذلك
 وكل هذه الأقوال باطلة لتكافئها في الدعوى؛

أن التـواتر لـيس لـه عـدد محـصور والعلـم : مهـوروالصحيح الـذي عليـه الج
الحاصـل بخــبر مــن الأخبــار يحــصل في القلـب ضرورة كــما يحــصل الــشبع عقيــب 
الأكل، والري عند الشرب، وليس لما يشبع كل واحـد ويرويـه قـدر معـين بـل قـد 
يكون الشبع لكثرة الطعام، وقد يكون لجودته كاللحم وقد يكون لاستغناء الآكل 

 يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب أو حزن ونحو ذلك؛ بقليله، وقد 
وإذا كثـروا . كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر تـارة يكـون لكثـرة المخـبرين

 !فقد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفارا
وتــارة يكــون لــدينهم وضــبطهم، فــرب رجلــين أو ثلاثــة يحــصل مــن العلــم 

 !وضبطهمبخبرهم مالا يحصل بعشرة وعشرين لا يوثق بدينهم 
وتارة قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخـبر بـه الآخـر 
مع العلم بأنهما لم يتواطآ وأنه يمتنع في العادة الاتفاق في مثل ذلك مثـل مـن يـروى 

 !حديثا طويلا فيه فصول   ويرويه آخر لم يلقه
ل المخـبرين وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بـأحوا

 !وبما أخبروا به ما ليس لمن له مثل ذلك
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وتارة يحصل العلم بالخبر لكونه روى بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في 
العلم ولم يكذبه أحد منهم فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان كـما 

 .يمتنع تواطؤهم على الكذب
ه أسباب غير مجرد العدد؛ علـم أن مـن وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين ل

قيد العلم بعدد معين وسوى بين جميـع الأخبـار في ذلـك فقـد غلـط غلطـا عظـيما؛ 
ولهذا كان التواتر ينقسم إلى عام وخاص؛ فأهل العلم بالحـديث والفقـه قـد تـواتر 
عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة كسجود الـسهو ووجـوب الـشفعة وحمـل 

قل ورجم الـزاني المحـصن وأحاديـث الرؤيـة وعـذاب القـبر والحـوض العاقلة الع
 .والشفاعة أمثال ذلك

وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم وقـد يحـصل العلـم بـصدقه لقـوم 
دون قوم فمن حصل له العلم به وجب عليـه التـصديق بـه والعمـل بمقتـضاه كـما 

يـه أن يـسلم ذلـك لأهـل يجب ذلك في نظائره ومن لم يحـصل لـه العلـم بـذلك فعل
الإجماع الذين أجمعوا على صحته كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها 
إلى من أجمع عليها من أهل العلم فإن االله عصم هذه الأمة أن تجتمع عـلى ضـلالة، 
وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم إذ غير العالم لا يكون له قـول، وإنـما 

 للعالم فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله فمن لا يعرف طرق القول
العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله بل على كل من ليس بعالم أن يتبـع إجمـاع أهـل 

 .)١(اهـ"العلم
                                     

 !باختصار وتصرف يسيرين) ٥١ـ١٨/٤٨(مجموع الفتاوى ) 1(
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فإنكار وجود المتواتر خلاف إجماع أهل العلم، وعلى من أنكره أن يتبع : قلت
 العلم المحققون حصر إفـادة العلـم عـلى التـواتر، نعم أنكر أهل! إجماع أهل العلم

وليس معنى هذا إنكارهم وجود ! ّكما أنكروا حصر ما يحصل به التواتر بعدد معين
 ! المتواتر

 الخامسة
ظنـي منكرو السنة يتـسورون إلى رد الـسنة الآحايـة، بكـون حـديث الآحـاد 

أنـه خـلاف الوقـائع والقول منهم فيـه مغالطـة،  هذاو !الثبوت، فلا يفيد إلا الظن
الكثيرة الثابتة التي تثبت إفادة خبر الآحاد الذي احتفت به قرائن للعلم، كحادثـة 

 :تاليًتحويل القبلة، وأيضا يمكن أن يجادلوا بال
يلزم على كلامكم هذا أن حجة االله على الخلق لم تقم بالرسـول : يقال لهم -

ن العظيم، آه من القر بما عزز ب فإن أثبتم نبوة النبي !  لأنه فرد واحد 
 .كذا حديث الآحاد إذا احتفت به قرائن فإنه يفيد العلم: فنقول

دعواكم هذه دين، وهي أن الدين لا يثبـت بخـبر آحـاد، بـل : يقال لهم و -
هي أصل من أصول الدين، فعليكم أن تثبتوها بالتواتر من زمن الرسول 

 .ّ  إلى اليوم حتى نقبلها منكم ونتدين الله بها 
أنتم تصدقون وتقبلون بالقرآن العظيم؛ لأنه متواتر، يقينـي، :  لهم يقالو -

ــزمكم  ــه يل ــه فإن ــي، وعلي ــيس ظن ــشهادة : ول ــسارق ب ــد ال ــوا ي أن تقطع
شاهدين، وتقتلوا الزاني المحصن بشهادة أربعة شهود، وفي الحـالين هـذا 

إن أخذتم بذلك فقـد خـالفتم دعـواكم وقبلـتم الآحـاد في حد الآحاد، ف
ارق، ورجم الزاني المحصن، وغن رددتم ذلكـم فقـد رددتـم قطع يد الس

 !القرآن العظيم، وهو نقيض قولكم بقبوله
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  الفصل الرابع
  المنكرون لأفراد من الحديث 

 
من الطرق التي يسلكها منكرو السنة لردها وإسقاطها توجيـه سـهام النقـد 

المـسالك أحـد إلى أفراد من الأحاديث النبوية، بحسب ما يتوهمونـه فيهـا، وذلـك ب
 :التالية

 .يردونها بسبب مخالفتها للواقع العلمي: المسلك الأول 
 .يردونها بسبب مخالفتها للعقل: المسلك الثاني 

بــسبب مخالفتهــا لأحاديــث أخــرى أو آيــات أو  يردونهــا: المــسلك الثالــث 
 .أصول علمية

للواقع الذين يردون السنة برد أحاديث منها لمخالفتها : ّأما المسلك الأول 
 :التالية م الأمورتهافقد ف، العلمي

مور العلم التجريبي منها ما هو فرضيات ومنها ما هـو نظريـات أأن  -
 ومنها الحقائق العلمية؛ 

o فقد يقبل وقد .ثبت بعديّواقع ما، ولما تفسير ليطرح ه قد وذلك أن 
 .وهذه الفرضية. يرد

o ــد مــن ــه العدي ــد أجريــت علي ــارة يطــرح التفــسير العلمــي وق  وت
ًالأبحــاث، وأمكــن التحقــق مــن بعــضها دون بعــض أحيانــا، ولا 

قــد تــصح وقــد تكــذب و ؛يــزال بحاجــة إلى مزيــد بحــث وتجربــة
 . فهذه النظرية.وتبطل
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o  مـن  قد بحث وأثبت وبرهن ولأمر التفسير العلمي لوتارة يطرح
 .، فهذه الحقيقة العلميةجميع جهاته

ر العلميـة في القـرآن وبعض النـاس قـد يدفعـه حماسـه إلى أن يطلـب الأمـو
الكريم أو في السنة النبوية وهـي في طـور الفرضـية أو النظريـة، ثـم يثبـت بطلانهـا 

 .فيعرض القرآن والسنة لأن يكذبا أو يتهما
 أن ما يعلمه الإنسان من أمور الدنيا مهما بلغ علمـه  هـو مـن الأمـور -

َ﴿يعلمون ظاهرا من الحيـا: الظاهرة، كما قال تعالى َ ْ ََ ُْ َِ ً َ ْة الـدنيا وهـم عـن الآخـرة هـم َِ َ ُْ ُِ ِ ِْ ِ َ َ َ ْ ُّ
َغافلون ُ ِ أن حـضارة : وقـد ذكـر صـاحب كتـاب الإسـلام يتحـدى. )٧:الـروم (﴾َ

 .)١()لم(، وهم عاجزون أن يعطوا الجـواب عـن )كيف(الكفار تعطي الجواب عن 
بل الإنسان حتى فيما يعلمه علمه ناقص، فقد يعلم حقيقة في موضوع ما، لكنه لا 

 .فعلمه قاصر. الحقيقةيعلم كل 

نهما  أأن بعض الناس يتعامل مع القرآن الكريم، والـسنة النبويـة، وكـ -
الجولوجيا، وهذا غير صحيح، فهـما  علم الفلك أو في الفيزياء أوالكيمياء أوكتب 

نعـم يـأتي فـيهما . للهداية والإعجاز، وليس من مقاصدهما بيـان العلـوم التجريبيـة
 .ًذلك عرضا لا غرضاذكر بعض الأمور المتعلقة ب

، حتـى صلى الله عليه وسلمأن المؤمن عليه أن يسلم ويـصدق بـما أخـبره بـه الرسـول  -
 .وإن قصر عنه علمه وعقله

 بـدعوى صلى الله عليه وسلمهذا الواقع يجعل الهجوم على رد حديث من أحاديث الرسول 
                                     

 .ً  من سورة الروم ، في تفسير أضواء البيان فقد نبه تنبيها مهما فيها٧ولينظر تفسير آية ) 1(
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  ،مخالفته للعلم محل نظر كبير، وأن الصواب التصديق بما جاء في الحـديث إذا ثبـت
 .هذا الامرأن لايرد الحديث بمثل و

 :وأقرب مثال يوضح ما ذكرت حديث الذبابة
َ هريرةعن أبي َْ ُ رضي االلهَُّ عنهْ ُ َ َ ِ َ قال النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم:قالَ َ َُّّ َ ََ ْ َِ َ َّ ِ َإذا وقع ": َ ََ َ ِ

ْالذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزْعه فإن في إحدى جناَحي َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ ََ ِ ِِ َِّ َ ُ َ ُّْ ِ ِ ِ َِّ ْ ْْ ْ ُ َ ِ َ َه داء والأخرى َ ًْ ُ ْ َ َ ِ
ًشفاء َ ِ")١(. 

فقد تجرأ بعض الناس في أول القرن الماضي على الطعن فيه، بدعوى مخالفته 
ًللعلم، ثم تبين بعد ذلك أن الحقيقة العلمية منطبقة تماما على ما أخبر به الرسول 

^. 
 عـن ، الـصحيحة الأسـانيد بهذه الحديث ثبت فقد ": قال الألباني رحمه االله

 لا و لـرده مجال لا ثبوتا ،y أنس و سعيد أبي و هريرة أبي: الثلاثة الصحابة ءؤلاه
 رسـول عـن إيـاه روايتـه في عنه االله رضي هريرة أبي صدق ثبت كما ، فيه للتشكيك

 تبعـه مـن و ، المعـاصرين مـن الـشيعة غلاة لبعض خلافا وسلم، عليه االله صلى االله
 فيه يكذب بأنه اتهموه و ، إياه لروايته نهع االله رضي فيه طعنوا حيث ، الزائغين من
 التحقيــق هـو فهـذا ، ذلـك مـن حاشــاه و ، وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول عـلى

 فيـه، بـالطعن الحقيـق هـو فيـه الطـاعن أن و ذلـك كـل من بريء أنه يثبت العلمي
 لمجرد وسلم عليه االله صلى االله رسول حديث ردوا و ، بالبهت صحابيا رموا لأنهم
 علمـت، كما الصحابة من جماعة عنه رواه قد و  !المريضة عقولهم على انطباقه عدم

                                     
 ).٣٣٢٠(أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم حديث رقم ) 1(
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 لـو و حجـة هـو و ، بالحـديث هريرة أبي تفرد بعدم هؤلاء علم هل شعري ليت و
 ، إيـاه هريـرة أبي بروايـة يتعللـون فلـماذا الأول كـان فـإن ، ذلـك جهلـوا أم ، تفرد

 فهـلا الآخـر كـان إن و! الكرام؟ الأصحاب من أحد يتابعه لم أنه الناس ويوهمون
 الشريف؟ بالحديث العلم و الاختصاص أهل سألوا

  :قيل ما أحسن ما و
 أعظم فالمصيبة تدري كنت إن و*  مصيبة فتلك تدري لا كنت فإن

 و الأطبـاء يقـرره ما يخالف الحديث هذا أن يتوهمون الناس من كثيرا إن ثم
 به علقت الشراب في أو الطعام في وقع فإذا الجراثيم، بأطرافه يحمل الذباب أن هو

 إذ يؤيدهم هو بل ، ذلك في الأطباء يخالف لا الحديث أن الحقيقة و الجراثيم، تلك
 فهذا؛ "شفاء الآخر في و" : فيقول عليهم يزيد لكنه و داء، جناحيه أحد في أن يخبر
 إذا فالتوقف إلا و ، مسلمين كانوا إن به الإيمان عليهم فوجب ، بعلمه يحيطوا لم مما

 عـدم أن يـشهد الـصحيح العلم لأن ذلك ! علماء عقلاء كانوا إن غيرهم من كانوا
 .بعدمه العلم يستلزم لا بالشيء العلم

 بالـصحة، الحـديث لهذا يشهد لم الحديث الطب أن افتراض على ذلك نقول
 كـل مختلفـة مجـلات في كثـيرة مقـالات قرأت و ، حوله الأطباء آراء اختلفت قد و
 النبي أن و الحديث بصحة مؤمنين بصفتنا نحن و ، ردا أو تأييدا إليه ذهب ما يديؤ

 يهمنـا لا ،﴾يـوحى وحـي إلا هـو إن ، الهـوى عـن ينطق ما﴿ وسلم عليه االله صلى
 لا نفـسه في قـائم برهـان الحـديث لأن الطـب، نظر وجهة من الحديث ثبوت كثيرا
 الحـديث تـرى حـين إيمانـا تـزداد الـنفس فـإن ذلـك مـع و خـارجي دعم إلى يحتاج

 القـراء إلى أنقـل أن فائـدة مـن يخلـو فلا لذلك و الصحيح، العلم يوافقه الصحيح
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 هذا حول مصر في الإسلامية الهداية جمعية في الأطباء أحد ألقاها محاضرة خلاصة
 منهـا تنـشأ التـي بـالجراثيم وءةالمملـ القـذرة المواد على الذباب يقع"  :قال الحديث
 مـن جـسمه في فيتكون بعضا، يأكل و بأطرافه، بعضها فينقل ، ختلفةالم الأمراض

 مـن كثـيرا تقتـل هـي و ،"البيكتريـا مبعـد" بـ الطب علماء يسميها سامة مادة ذلك
 في تـأثير لهـا يكـون أو حيـة تبقى أن الجراثيم لتلك يمكن لا و ، الأمراض جراثيم
 جناحي أحد في خاصية كهنا أن و. "البكتريا مبعد" وجود حال في الإنسان جسم

 شراب في الذباب سقط فإذا هذا على و ناحيته، إلى البكتريا يحول أنه هي ، الذباب
 لتلـك مبيـد أقرب فإن ، الشراب ذلك في بأطرافه العالقة الجراثيم ألقي و طعام أو

 قريبـا جوفـه في الـذباب يحمله الذي "البكتريا مبعد" هو منها واق أول و الجراثيم
 كلـه الـذباب غمـس و منـه، قريـب فـدواؤه داء هنـاك كـان فإذا احيه،جن أحد من

 ."عملها إبطال في كاف و ، عالقة كانت التي الجراثيم لقتل كاف وطرحه
 الأسـتاذ للطبيـب المعنى هذا في ضافيا بحثا المجلة هذه في قديما قرأت قد و

 ص ( ائـتالف العـام مجلـد في كلمـة قـرأت و ) الأول العام مجلد ( السيوطي سعيد
 .الأزهر مجلة عن نقلا حسين المنعم عبد محمد و كمال محمود للطبيبين كلمة ) ٥٠٣

 تحـت ١٤٤ ص الكويتيـة "العـربي مجلـة " مـن ) ٨٢ ( العدد على وقفت ثم
 لـه جوابـا ، كبـير الـوارث عبـد المـدعو بقلم "نجيب نحن و ، تسأل أنت" :عنوان
 الـذباب، حـديث أما " :فقال ؟الضعف و الصحة من الحديث لهذا عما سؤال على
 مفـترى، حـديث عقـلا هـو بل ضعيف، فحديث شفاء، و داء من جناحيه في ما و

 في أن قـط أحد يقل لم و  ...الأقذار و الجراثيم من يحمل الذباب أن به المسلم فمن
 لـو و افـتراه، أو الحـديث هـذا وضع من إلا ، شفاء الآخر في و داء الذبابة جناحي
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 عـلى يحـض و الـذباب بمـضار يقطـع الـذي الحديث العلم نهع لكشف ذلك صح
  ."مكافحته
 عنـه الكـشف مـن لابـد مـا الجهـل و الـدس مـن اختصاره على الكلام في و

 قـد مـن به يكفر أن له صيانة و ، وسلم عليه االله صلى االله رسول حديث عن دفاعا
  :فأقول ؛القول بزخرف يغتر

 الحديثيـة العلميـة الناحيـة مـن يعنـي ، ضـعيف الحديث أن زعم لقد : أولا
 تعرف البطلان، واضح الزعم هذا و، "مفترى حديث عقلا هو بل" : قوله بدليل
 عليـه االله صـلى االله رسـول عـن ثـلاث طـرق مـن الحديث تخريج من سبق مما ذلك

 يقل لم العلم أهل من أحدا أن ذلك على دليلا حسبك و . صحيحة كلها و وسلم،
 !الجريء الكاتب ذاه فعل كما الحديث بضعف

 بطلانه وضوح ليس الزعم هذا و .عقلا مفترى حديث أنه زعم لقد : ثانيا
 الذي بالعلم الجهل سوى به يؤيده دليلا يسق لم دعوى مجرد لأنه ، سابقه من بأقل

 لكـشف صـح لـو و ، ... أحد يقل لم و"  :يقول تراه ألست ، به الإحاطة يمكن لا
 شيء بكل أحاط قد - المسكين أيها - الحديث العلم فهل ." ...الحديث العلم عنه
: يقولون - منا يقلدهم من أصيب كما - بالغرور يصابوا لم الذين أهله أن أم ، علما
 بحق الأمر أن و! بجهلنا معرفة ازددنا ، أسراره و الكون في بما علما ازددنا كلما إننا
 .﴾قليلا إلا العلم من أوتيتم ما و﴿ : تعالى و تبارك االله قال كما

؛ "مكافحتــه عــلى يحــض و الــذباب بمــضار يقطــع العلــم إن" : قولــه أمـا و
 عـن تحـدث إنـما و هذا، نقيض يقل لم الحديث إن : نقول لأننا ، مكشوفة فمغالطة

 الـذباب وقـع إذا" :الحـديث قال فإذا ، معالجتها يعرف العلم يكن لم أخرى قضية
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 عقـولهم في العجـم إلا اللهم ، العجم من لا و العرب من لا ، يفهم أحد فلا "...
 يكافحه؟ لا و الذباب في يبارك الشرع أن وإفهامهم

 في يحمـل الـذباب أن مـن اليوم، الطب أثبته ما سبق فيما لك نقلنا قد : ثالثا
 لمـا موافقـا يكـن لم إن و هذا و. للجراثيم القاتل "البكتريا مبعد" بـ سموه ما جوفه

 المـشار الكاتـب اسـتنكره لمـا موافـق الجملة في فهو ،التفصيل وجه على الحديث في
 فيه تنجلي يوم يأتي أن يبعد لا و ، الذباب في الدواء و الداء اجتماع من أمثاله و إليه

 و﴿ ، علميـا إليهـا المـشار التفاصيل ثبوت في وسلم عليه االله صلى الرسول معجزة
 .﴾حين بعد ، نبأه لتعلمن
 فيـه ذهب الذي الوقت في أنه ، تناقضه و الكاتب هذا أمر عجيب من إن و

 فيـه يلغ الذي الإناء طهور" حديث تصحيح إلى ذهب ، الحديث هذا تضعيف إلى
 متفـق صـحيح حـديث"  :فقال "بالتراب إحداهن : مرات سبع يغسل أن الكلب

 صـحته، عـلى الـشيخين أو العلـماء اتفـاق مـن جاءت صحته كانت إذا فإنه ،"عليه
 لـه جـاز فكيـف ، بيـنهم خـلاف بـدون العلـماء عند صحيح أيضا الأول فالحديث
 غـير الحـديث أن إلى يـؤدي باطلا تأويلا تأويله ثم! ذاك؟ تصحيح و هذا تضعيف
 المقصود أن و الكثرة، مجرد العدد من المقصود أن ذكر لأنه ، معناه في عنده صحيح

 !الأثر ذلك إزالة شأنها من الماء مع مادة استعمال هو التراب من
 شـلتوت محمـود للـشيخ عـزاه كـان إن و الـبطلان بـين ، باطل تأويل هذا و

 .عنه االله عفا
 صـحيح، هـو و الأول للحـديث تضعيفه أهو ، أعظم خطأيه أي أدري فلا

  ! .باطل تأويل هو و الآخر للحديث تأويله أم
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 اليـوم يكتـب ما بكل يثقوا لا بأن الكرام القراء أنصح فإني ، المناسبة بهذه و
 ، الإســـلامية البحـــوث مـــن الذائعـــة، الكتـــب أو الـــسائرة، المجـــلات عـــضب في

 أولا، بدينـه يوثـق مـن بقلم كانت إذا إلا الحديث، علم في منها كان ما وخصوصا
 العـصر كتـاب مـن كثـير عـلى الغـرور غلـب فقـد ، ثانيا فيه اختصاصه و بعلمه ثم

 من ليس فيما ونيكتب فإنهم ؛"الدكتور" لقب منهم يحمل من خصوصا و ، الحاضر
 أخــرج ، هــؤلاء مــن واحــدا لأعــرف إني و ، بــه لهــم علــم لا مــا و ، اختــصاصهم

 مـا عـلى فيه اعتمد أنه فيه زعم و ، السيرة و الحديث في جله كتابا الناس إلى حديثا
 مــن فيـه أورد هـو ثــم ! الـسيرة و الـسنة كتـب في الأخبــار و الأحاديـث مـن صـح

 مـن بالكـذب المتهمـون و المتروكـون و الضعفاء به تفرد ما الأحاديث و الروايات
 يتولى االله و بالظاهر، نحكم نحن" : حديث فيه أورد بل ، غيره و كالواقدي الرواة

 عنه له أصل لا مما أنه مع ، وسلم عليه االله صلى النبي إلى بنسبته جزم و ، "السرائر
 القـراء أيها حذروافا ، غيره و كالسخاوي الحديث حفاظ عليه نبه كما ، اللفظ بهذا

 .)١(اهـ"انالمستع االله و .هؤلاء أمثال
 الذين يردون أفرادا من الحديث بدعوى مخالفتهاالثاني مسلك سلك المّأما 
 .ّ، فقد تقدم الكلام عن ما في هذا المسلك في رد الشبهة التاسعةللعقل

مسلك الذين يردون الحديث بدعوى تناقضه في نفسه المسلك الثالث وكذا 
 .، فقد تقدم الرد عليه في الشبهة السابعةمع القرآن الكريم وأصول الشرع أو

ًولأذكر مثالا على هذا التوجه ، كثيرا ما يشغب به أصحابه ً. 
                                     

 ).٢٣٩(يحة الحديث رقم سلسلة الأحاديث الصح)  1(
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َعن عبد االلهَِّ بن رافع مولى أم سلمة عـن أبي هريـرة قـال ََ ََ َ َ َ َ ِّ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ِ َ َُ َ ََ ٍ ِ ُأخـذ رسـول االلهَِّ ": ِِ ُ َ َ َ َ
ِصلى االلهَُّ عليه ْ ََ َ َ وسلم بيدي فقالَّ ََّ َ ِ َ َِ َ َ : 

بـة يـوم الـسبت  ُّ ِخلق االلهَُّ عـز وجـل التر ْ ْ َ َ َ ََّ َ َْ َّ ََّ َ َ ِوخلـق فيهـا الجبـال يـوم الأحـد. َ َِ ْ َ َ َ ََ ْ َ ْ ََ ِ َ َ .
ِوخلق الشجر يوم الاثنينَ ْ َ َْ ِ ْ َ َ ََّ َ َ ِوخلق المكروه يوم الثلاثاء. َ َ َ ُّ َ ُْ َ َ َْ َْ ََ َوخلق النُّور يوم الأربعا. َ ْ َ َِ ْ َ ََ ْ ََ . ءَِ

ِوبث فيها الـدواب يـوم الخمـيس ِ َِ ْ َ َّ َ َ َ َْ َ َّ ِوخلـق آدم عليـه الـسلام بعـد العـصر مـن يـوم . َّ َْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َِ ِِ ْ َّ َْ َ ََ َ َ َ
ــين العــصر إلى  ــق في آخــر ســاعة مــن ســاعات الجمعــة فــيما ب َالجمعــة في آخــر الخل ِ ِ ْ ْ َ ُ ُ َ َ ُ َُ َ َ ْ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِِ ِِ ِِ

ِالليل ْ َّ")١(. 
 : الحديثوالحديث اختلف فيه أهل 

، علي بـن )هـ٢٣٣ت(فذهب جماعة من أهل الحديث ومنهم يحي بن معين 
، وابن تيمية )هـ٤٥٨ت(، والبيهقي )هـ٢٥٦ت(، والبخاري )هـ٢٣٤ت(المديني 

 .ه؛ إلى تضعيف)هـ٧٧٤ت(، وابن كثير )٢()هـ٧٥١ت(، وابن القيم )هـ٧٢٨ت(
                                     

، ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنـة والنـار، بـاب ابتـداء الخلـق )٢/٣٢٧(أخرجه أحمد في مسنده )  ١(
، تحـت رقـم ١/٢٠١(، وأخرجـه النـسائي في تفـسيره )٢٧٨٩(وخلق آدم عليه السلام، حديث رقم 

، وابــن )٦١٣٢م ، تحــت رقــ١٠/٥١٣(، وأبــويعلى في مــسنده )٤١٢، تحــت رقــم ٢/١٥٣(، و )٣٠
جــامع (، والطــبري في تفــسيره )٢١٠ تحـت رقــم ٣/٥٢) (روايــة الــدوري(معـين في كتــاب التــاريخ 

ــان ــاريخ الرســل والملــوك )٩٥-٢٤/٩٤) (البي ــن أبي )١/٥٦(ً، وســاقه مختــصرا )١/٢٣(، وت ، واب
، تحـت ٤/١٣٥٨(صـبهاني في العظمـة ، وأبـو الـشيخ الأ)٣٠٤، تحت رقـم ١/٧٤(حاتم في تفسيره 

 االله عزوجـل وصـفاته عـلى الاتفـاق والتفـرد أسـماء، ابن مندة في كتـاب التوحيـد ومعرفـة )٨٧٥م رق
 في النوع العاشر، والبيهقـي ٣٤-٣٣، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص)٥٨ تحت رقم ١/١٨٣(

 .٤٨٦، والأسماء والصفات ص)٩/٣) (الكبرى(في السنن الكبير 
 .  ٨٦-٨٤المنار المنيف ص) ٢(
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يث قـد هـذا حـد": رحمـه االله، عـن هـذا الحـديث) هـ٤٥٨ت(قال البيهقي 
وزعـم . أخرجه مسلم في كتابه عن شريح بن يونس، وغيره عن حجاج بـن محمـد

بعض أهل العلم بالحديث أنه غير محفـوظ لمخالفتـه مـا عليـه أهـل التفـسير وأهـل 
 .)١(اهـ"ثم ذكر تضعيف من ضعف رواية للحديث بمسلسل التشبيك. التواريخ

خلـق االله " حـديث :يعنـي(فإن هذا ": رحمه االله) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية 
مثـل : طعن فيه من هو أعلـم مـن مـسلم)  الذي أخرجه مسلم في صحيحه"التربة

 . أن هذا من كلام كعب الأحبار)٢(وذكر البخاري. يحي بن معين، ومثل البخاري
وطائفة اعتبرت صحته مثل أبي بكر ابن الأنباري وأبي الفرج ابـن الجـوزي 

 .وغيرهما
وهذا هو الـصواب؛ لأنـه قـد ثبـت . ضعفوه والبيهقي وغيره وافقوا الذين 

والأرض ومـا بيـنهما في سـتة أيـام، وثبـت أن آخـر  بالتواتر أن االله خلق الـسماوات
وهكـذا هـو عنـد . الخلق كان يوم الجمعة؛ فيلزم أن يكون أول الخلـق يـوم الأحـد

أهل الكتاب، وعلى ذلك تدل أسماء الأيـام، وهـذا هـو الثابـت في أحاديـث وآثـار 
ّو كان أول الخلق يوم السبت وآخره يوم الجمعة لكان قـد خلـق في الأيـام أخر، ول

 .)٣(اهـ"السبعة، وهو خلاف ما أخبر به القرآن
ّوقال في موضع آخر محتجا لمن ضعف هذا الحديث والحجة مـع هـؤلاء؛ ": ً

                                     
 .  ٤٨٧سماء والصفات صالأ) ١(
 ).  ٤١٤-١/٤١٣(في التاريخ الكبير ) ٢(
 ).  ١٨/١٨(مجموع الفتاوى ) ٣(
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والأرض في  أن االله تعالى خلق الـسماوات: الإجماعفإنه قد ثبت بالكتاب والسنة و 
وهـذا الحـديث . وكـان خلقـه يـوم الجمعـة. وأن آخـر مـا خلقـه هـو آدم. ّستة أيام

يقتـضي أنـه خلـق ذلـك في الأيـام ) "خلق االله التربـة"حديث : يعني(المختلف فيه 
 .)١(اهـ"أن أول الخلق كان يوم الأحد: وقد روي إسناد أصح من هذا. السبعة

ث عـلي بـن وقد تكلم في هذا الحـدي": رحمه االله) هـ٧٧٤ت(وقال ابن كثير 
: )٢(قـال البخـاري في التـاريخ. المديني والبخاري والبيهقي وغـيرهم مـن الحفـاظ

أن هذا الحديث مما سمعه : ، يعني"وهو أصح. عن كعب الأحبار: وقال بعضهم"
 وتلقاه عن كعب الأحبار، فإنهما كانا يصطحبان ويتجالـسان للحـديث، ةأبو هرير

؛ فكان هذا الحديث مما rدقه عن النبي فهذا يحدثه عن صحفه، وهذا يحدثه بما يص
ًتلقاه أبوهريرة عن كعب عن صحفه، فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعا إلى النبي 

rأخذ رسول االله ": ّ وأكد رفعه بقولهrثـم في متنـه غرابـة شـديدة، فمـن . " بيده
وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها في سـبعة . تالسماواأنه ليس فيه ذكر خلق : ذلك
ــام ــت .ّأي ــم خلق ــام ، ث ــة أي ــت في أربع ــرآن؛ لأن الأرض خلق ّ وهــذا خــلاف الق

 .)٣(اهـ"...في يومين من دخان السماوات
 : وحاصل حجة الذين ضعفوه 

 . أنه مما تلقاه أبوهريرة عن كعب الأحبار-

                                     
 ).  ٢٣٦-١٧/٢٣٥(وانظر ). ١/٢٥٧(مجموع الفتاوى ) ١(
 ).  ٤١٤-١/٤١٣(التاريخ الكبير ) ٢(
 ).  ٠١/٦٩(، وانظر تفسير القرآن العظيم له )١/١٧(البداية والنهاية ) ٣(
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 .ّ أنه جعل الخلق في سبعة أيام، وأنه  جعل خلق الأرض في ستة أيام-
 . يوم الأحدأن أول الخلق كان:  أنه قد روي-
 .تالسماوا أنه ليس فيه ذكر خلق -

والأرض، تــم في ســتة أيــام، أربعــة منهــا  َّوالقــرآن بــين أن خلــق الــسماوات
ِقل أإنكم لتكفرون بالذي ﴿: قال االله تبارك وتعالى. للأرض، ويومان لخلق السماء ّ َ ِْ َ ُ ُُ ْْ َُ ّ ِ َ

ًخلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ََ َ ُ َ َ ْ ََ ُ َْ َ ِ ِْ َ َْ َ َ ذلك رب العالمينَ ِ َِ َْ ّ َ َ َوجعـل فيهـا رواسي . َ ِ َِ َ َ َ ََ َ
َمن فوقها وبارك فيها وقدر فيهآ أقواتها في أربعة أيام سوآء للـسآئلين َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ ً َ ْ َ َ َ َّ َ ّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍْ َ َ َِ ْ َ َّ َثـم اسـتوى . َ َ ْ ّ ُ

َإلى السمآء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو ك ْ َْ ْ َ َ ُ ََ ً َ َ َ َ ٌِ ِِ ْ َ َ َّ َ َ ِ ِ َرهـا قالتـآ أتينـَا طـآئعينِ ِ ِ َ َ ًْ َ ََ َ ْ .
َفقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سمآء أمرها وزينـّا الـسمآء الـدنيا  ّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ّْ ّ َ َ ّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ََ ََ َُ ٍَ ّ ُ ِ ِ ِ ٍ َ َ

ِبمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ْ َ ً ِْ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ُ َِ ِ َِ َ ِ  ]١٢-٩: سورة فصلت  [﴾ِ
ــنهم مــن صــححه كالإمــام مــسل ـــ٢٦١ت(م وم ، وابــن الأنبــاري )١()ه

ـــ٥٧٧ت( ــن الجــوزي )٢()ه ـــ٥٩٧ت(، واب ــي )٣()ه  )٤()هـــ١٣٨٦ت(، والمعلم
 .وآخرون )٦(، الألباني)٥()هـ١٢٥٠ت(والشوكاني 

                                     
 . أخرج هذا الحديث كما سبقفي صحيحه حيث)  ١(
 .  تقدم قبل قليل كلام ابن تيمية في أن ممن صحح هذا الحديث ابن الأنباري، وابن الجوزي) ٢(
 ).  ٧/٢٤٣(في زاد المسير ) ٣(
 .  ١٩٣-١٨٨في الأنوار الكاشفة ص) ٤(
    .)١/٦٢(في فتح القدير ) ٥(
) ٣/١٥٩٨(، وتحقيقـه للمـشكاة )١٨٣٣، حـديث رقـم ٤/٤٤٩(في سلسلة الأحاديـث الـصحيحة ) ٦(

 .  ١١٢-١١١، و تحقيقه لمختصر العلو ص)٥٧٣٤(حديث رقم 
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والـذين صـححوا الحـديث لم يـروا أن هـذه المعارضـة بـبن الآيـة والحـديث 
مـي رحمـه االله في مكان التوفيق والجمع، وقد رأيـت للعلامـة المعلإّكافية في رده مع 

ً، بحثا في تحقيق صحة الحديث، وإزالة الإشكال عنـه، )١("الأنوار الكاشفة"كتابه 
 حفظه االله، ومن كلامهما ألخص الرد على تلك العلل التـي )٢(وكذا للشيخ الألباني

 :أُعل بها الحديث، فيما يلي
ي خلـق االله إن الأيام المذكورة في الحديث غير الأيام الـستة التـ: ّإما أن يقال

ــق  ــرت طــورا في خل ــات ذك ــسماوات والأرض، و أن الآي ــا ال ــالى فيه ــارك وتع ًتب
والأرض، غير الطـور الـذي ذكـر في الحـديث؛ فالحـديث يفـصل خلـق  السماوات
ويساعد هذا التوجيه مـا جـاء في روايـة . وبهذا يزول الإشكال من إصله.  الأرض

! يا أبـا هريـرة : خذ بيدي فقال أrإن النبي ":  قالtلهذا الحديث عن أبي هريرة 
ّإن االله خلق السماوات  والأرضين وما بينهما في ستى أيام ثم اسـتوى عـلى العـرش 
يوم السابع، وخلق التربة يوم السبت والجبـال يـوم الأحـد والـشجر يـوم الإثنـين، 
والتقن يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، والدواب يوم الخميس وآدم يوم الجمعة 

ِّخر ساعة من النهار بعد العصر، وخلق أديم الأرض أحمرها واسودها وطيبها في آ
 .)٣("وخبيثها، من أجل ذلك جعل االله عزوجل من آدم الطيب والخبيث

                                     
 .  ١٩٣-١٨٨ص) ١(
 .١١٢ـ١١١، و تحقيقه لمختصر العلو ص)٥٧٣٤(، حديث رقم )٣/١٥٩٨(في تحقيقه للمشكاة ) ٢(
رجهــا وفي البــاب الروايــة التــي أخ). ٤١٢ تحــت رقــم ١٥٥-٢/١٥٣(أخرجــه النــسائي في تفــسيره )  ٣(

هـو مـا :  "الـتقن"وقولـه  .وقد حسن رواية النسائي هذه محققـا تفـسير النـسائي. مسلم وهي السابقة
يقوم به المعاش، ويصلح به التدبير كالحديد وغيره مـن جـواهر الأرض، وكـل شيء يقـوم بـه صـلاح 
= 
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 :ّوإما أن يقال أن الأيام هي هي، ويجاب عن العلل بما يلي
أن [ّأمــا تعليــل الحــديث بــأن أبــا هريــرة أخــذه عــن كعــب الأحبــار، فــيرده 

ووهـب بـن منبـه ومـن يأخـذ )٢( وعبداالله بن سـلام)١(عن كعب الأحبارالمحفوظ 
أن ابتداء الخلق كان يوم الأحد، وهو قول أهل الكتاب المـذكور في كتـبهم : عنهم 

 فكيف يستقيم أن هـذا الحـديث أخـذه أبـو هريـرة )٣(]وعليه بنوا قولهم في السبت
 عن كعب الأحبار؟

بأنه ليس في [ّسبعة أيام، فيجاب عنه ّأما تعليل الحديث بأنه جعل الخلق في 
وليس في القـرآن مـا يـدل أن خلـق . هذا الحديث أنه خلق في اليوم السابع غير آدم

ــة االله  ــسنة و لا المعقــول أن خالقي ــرآن و لا ال ــستة و لا في الق ــام ال آدم كــان في الأي
ئل وفي آيات خلق آدم أوا. عزوجل وقفت بعد الأيام الستة بل هذا معلوم البطلان

ّالبقرة وبعض الآثار ما يؤخذ منه أنه قد كان في الأرض عمار قبل آدم عاشـوا فيهـا 
 .والأرض ًدهرا فهذا يساعد القول بأن خلق آدم متأخر بمدة عن خلق السماوات

                                     
= 

 المكروه وخلق": ووقع في رواية الحديث عند مسلم .غيره فهو تقنه، ومن اتقان الشيء، وهو إحكامه
شرح مــسلم .  ولامنافــاة بــين الـروايتين، فكلاهمــا خلــق يــوم الثلاثــاء "نالــتق" مكــان "يـوم الثلاثــاء

 ). ١٧/١٣٩(للنووي 
 ).  ١/٥٩(أسند ذلك عنه الطبري في تاريخ الرسل والملوك ) ١(
يخ ، و أبوالـش)٤٦، ١/٢٣(الطـبري في تـاريخ الرسـل والملـوك : أسند ذلـك عـن عبـداالله بـن سـلام)  ٢(

، وابـن منـدة في كتـاب التوحيـد )٨٨٥، ٨٨٢ تحـت رقـم ١٣٦٨، ٤/١٣٦٦(صبهاني في العظمـة الأ
 .  ٤٨٦، والبيهقي في  الأسماء والصفات ص)٥٩ تحت رقم ١/١٨٣(

 .   ١٨٩الأنوار الكاشفة صالمعلمي في من كلام ) ٣(
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فتدبر الأيات والحـديث عـلى ضـوء هـذا البيـان يتـضح لـك إن شـاء االله أن 
 .)١(]ت، والله الحمددعوى مخالفة هذا الحديث لظاهر القرآن قد اندفع

الآثـار : [ّوأما تعليل الحديث بـأن ابتـداء الخلـق كـان يـوم الأحـد، فجوابـه
ًالقائلة إن ابتداء الخلـق يـوم الأحـد مـا كـان منهـا مرفوعـا فهـو أضـعف مـن هـذا 
ّالحديث بكثير، وأما غير المرفوع فعامته من قـول عبـداالله بـن سـلام ووهـب ومـن 

ًيـام كانـت قبـل الإسـلام تقليـدا لأهـل الكتـاب، وتسمية الأ. يأخذ الإسرائيليات
فجاء الإسـلام وقـد اشـتهرت وانتـشرت فلـم يـر ضرورة إلى تغييرهـا؛ لأن إقـرار 
ًالأسماء التي قد عرفت واشتهرت وانتشرت لا يعد اعترافا بمناسبتها لما أخـذ منـه 
أو بنيت عليه، إذ قد اصبحت لا تدل على ذلك وإنما تدل على مـسمياتها فحـسب، 

لأن القضية ليست مما يجب اعتقاده أو يتعلق به نفسه حكم شرعي، فلم تـستحق و
 ]  أن يحتاط لها بتغيير ما اشتهر وانتشر من تسمية الأيام

أن : ّأما تعليل الحديث بأنـه لـيس فيـه ذكـر خلـق الـسماوات فـالجواب عنـه
النـور وخلـق ": الحديث أشار إلى خلق السماوات بذكره لها إشارة باللزوم في قوله

، إذ النور إنما يكون من الشمس والقمر، وهما في السماء، فذكر خلق "يوم الأربعاء
 "وبـث فيهـا الـدواب يـوم الخمـيس": كما أن قوله. النور يلزم منه خلق السموات

ــق الــسماوات ــضي خل لأنهــا محتاجــة للحــرارة والــضوء؛ ومــصدرهما الأجــرام  يقت
 .السماوية

 :والمستنبط من هذا جميعه ما يلي
                                     

 .  ١٩٠من الأنوار الكاشفة ص) ١(
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ً أن النظر في الحديث من جهـة المـتن لم يكـن عنـدهم مجـردا عـن النظـر في -
 .السند

ّ أن مجرد الاستبعاد العقلي أو المخالفة المظنونة لم تكـن كافيـة عنـد الجميـع -
 .للحكم بتضعيف حديث ما

 أن غالب المخالفة المظنونة بـين الحـديث وغـيره، مرجوحـة، وذلـك بعـد -
 .سلامة السند

مـن أوجـه الجمـع والتوفبـق مـا يـزول معهـا تـوهم الـضعف أو  أن هناك -
 .وقوع الخطأ في الرواية، خاصة إذا تذكرنا أن توهيم الثقة خلاف الأصل

فأهل الحديث لا يردون الحديث لمجرد المخالفة الظاهرة بينه وبين نصوص 
فـإن ظهـر لهـم في الحـديث معارضـة صريحـة صـحيحة لنـصوص الـشرع، . الشرع

لسند علة خفية، مع أن ظـاهره الـصحة؛ فـأعلوه بـأدنى علـة، ونفـوا علموا أن في ا
 .صحة نسبته و حكموا عليه بأنه حديث مصنوع مختلق، فهو حديث موضوع

هذا؛ و الجهة الثانية عنـدهم، للنظـر في المـتن، ترجـع إلى الـسند، كـما تـرى، 
ح جهة تصحيح النسبة، وجهة تصحي: أعني(ومن أجل هاتين الجهتين . وتؤثر فيه
ترى المحدث قد يصحح نسبة المتن، ويستشعر في المتن نوع مخالفة لا يدري ) المعنى

مدى تأثيرها، فينبه إلى ذلك بالإشارة إلى تصحيح الـسند، والـسكوت عـن المـتن، 
 .)١(إشارة منه إلى ذلك

                                     
هذا حديث صـحيح الإسـناد ": قولهم": ٣٥ االله، في مقدمته صوفي هذا المعنى قال ابن الصلاح رحمه) ١(

هــذا ": ؛  لأنــه قــد يقــال"هــذا حــديث صــحيح أو حــديث حــسن":  دون قــولهم"أو حــسن الإســناد
= 
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= 

ً و لا يصح؛ لكونه شاذا أو معللا"حديث صحيح الإسناد غير أن المصنف المعتمـد مـنهم إذا اقتـصر . ً
 علة ولم يقدح فيه؛ فالظـاهر منـه الحكـم لـه بأنـه صـحيح في على قوله إنه صحيح الإسناد، ولم يذكر له

 . "نفسه؛ لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر، واالله اعلم
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  مساالفصل الخ
 الطعن في الصحابة رد الحديث ب

 
ابة ليتوصـلوا بـذلك إلى رد من طرق المنكرين للسنة أنهم يطعنون في الصح

 .السنة، والإشعار بعدم الوثوق بها
والطعن في عمومهم تكذيب بالقرآن العظـيم،  . )١(عدولكلهم والصحابة 

 .وإبطال للدين لأنهم هم الذين نقلوه لنا، فهو كفر وزندقة
 .والطعن في أفرادهم فجور وفسق

ه، وتارة يصفه بأنه ، يصفه تارة بأنه غير فقيtفيتكلم بعضهم في أبي هريرة 
أكثر مـن الروايـة ومـدة لقائـه بالرسـول ثـلاث سـنوات، فهـو قـد اسـلم في الـسنة 

الحاديـة عـشرة، فمـن أيـن تـسنى لـه هـذه   في أولصلى الله عليه وسلمالسابعة، ومات الرسـول 
 الرواية الكثيرة؟

بأنـه وقعـت لـه  صلى الله عليه وسلمويطعن بعـضهم في عبـداالله بـن عمـرو بـن العـاص 
 . صلى الله عليه وسلم يقرأ منها، وينسبه إلى الرسول الكتاب، فكان ن فيها كتب أهلازاملت

 إلا بعـد الفـتح صلى الله عليه وسلم  يطعن فيه بأنه لم يلتـق بالرسـولtوكذا ابن عباس 
 ؟صلى الله عليه وسلماالله  فمن اين له هذه الرواية الكثيرة عن رسول

وكذا عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها، من أين لها هذه الرواية الكثيرة عـن 
 الثامنة عشرة؟ اوز ولم تتجصلى الله عليه وسلم وقد مات عنها الرسول صلى الله عليه وسلمرسول االله 

                                     
   ).٢/٦٠٨( سير أعلام النبلاء )1(
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 وهؤلاء يتكلمون بما لم يتحققوا منه؛ 
السابعة  ً فقد أسلم قبل الهجرة، وإنما قدم مهاجرا في السنةtّأما أبو هريرة 

 .)١(من الهجرة
 . بالحفظصلى الله عليه وسلموقد تحققت له بركة دعاء الرسول 

، ولم يلهه الـصفق في  على جوع بطنههوكان يحرص على سماع الحديث وطلب
 .لا الزرعالأسواق، و 

 ومن الصحابة الذين سمعوه عنـه صلى الله عليه وسلم وكان يسمع الحديث من الرسول
 .صلى الله عليه وسلم، ويرسله عن رسول االله صلى الله عليه وسلم

 .الكتابة يعتمدها في زيادة حفظ ما لديه من الحديثوكان لديه 
َعن أبي هريرة رضي االلهَُّ عنهْ قال َ ُ ْ َْ ََ ِ َ َ ََ ُ ِ َ يقولون :َ ُُ َإن أبا هريرة يكثر الحـديث: َ َِّ َِ ُ َ َْ ْ ُ ْ ََ ُ َ َ وااللهَُّ ِ

َالموعد ويقولون  ُُ ََْ َ ُْ ِما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه: ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ ْ ْْ َ ُ ِّ َْ ُ َُ ِ َ ِ ِ! 
ِوإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق  َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َْ َْ ْ ُ ُِْ ُ ْ َ ََّ ْ َ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ِ. 

َوإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عم َْ ُ َ َ ْ َ َُ َْ ْ ََ َِّ ْ َ ِ ِ ْ ِ ْل أموالهم ِ ِِْ َ َ ُ. 
ِوكنتْ امرأ مسكيناً ألزم رسول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم عـلى مـلء بطنـي  ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َِ ْ َّ َ َ َْ َّ َُ َ َ َُ َ ُ َ ُ ْ َ َْ ً

َفأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسْون َ َْ َ َ ُ َ َْ َ َ ُِ ِ ِ َِ ُ َ. 
ًوقال النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسـلم يومـا َ َ ُّْ َ َ ْ َ ََّ َ َِ َ َّ ِ ُ لـن يبـس: َ ْ َ ْ َّط أحـد مـنكْم ثوبـه حتـى َ ٌَ ُ َ ْ ََ َْ ُ ِ َ

ًأقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسْى من مقالتي شيئا أبدا فبـسطت نمـرة  َ ً َْ َ َ َ َ ْ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ً َْ َ َ َ ُ َ َْ َ ْ ْ َ َ ُ ََ ََ ََ َِ ِ َ َ
ُليس علي ثوب غيرها حتى قضى النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسـلم مقالتـه َ ْ َ َ ٌ ْ َ َْ ََّ َّ َ ََ َ ََ َ َ ُّ ِْ َ َ ََّ َِ َ ُ َ ثـم جمعتهـا إلى ََّ ِ َ ُْ َ َ َّ ُ

                                     
  .١٤٤انظر الأنوار الكاشفة ص) 1(
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َصدري فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ َ َ ََ ِ َ ْ َ ْ ََّ َ َُ َ ِّْ ِ ِ. 
ًوااللهَِّ لولا آيتان في كتاب االلهَِّ ما حدثتكم شيئا أبدا ُ َّ َ ََ ْ َ َ ْ ََ ً َ ْ َُ ْ ِ ِ ِ ِ َ َ﴿إن الذين: َ ِ َّ َّ َيكتمـون مـا  ِ َُ ُ ْ َ

ْأنزلناَ من ال َْ ِ َ اس في الكتـاب أولــئك يلعـنهُم االلهُّ َ اه للنَّـ ُبيناَت والهدى من بعد ما بينَّـ َُ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ ِّ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ِِ َ َِ ُ ْ
َويلعنهُم اللاعنوُن َِّ ُ ُ َ َ َ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوُا فأولـئك أتوب علـيهم وأنـا  *َْ ُ ََ َ ََ ْ ُ ْ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َْ ِ َ َ َ َّ ََّ َ ِ ُِ َ ْ ْ ْ ِ

ُالتواب الرحيم َِّ ُ َّ  .)١(")١٦٠-١٥٩:لبقرةا(﴾ َّ
مـا كـانوا يأخـذون مـن حـديث أبي : عن منصور، عن إبـراهيم، قـالوجاء 

 .هريرة إلا ما كان حديث جنة أو نار
هـذا لا شـئ، بـل احـتج المـسلمون قـديما ":تعقبه الذهبي رحمـه االله بقولـهو

 لحفظـه وجلالتـه وإتقانـه وفقهـه، وناهيـك أن مثـل ابـن عبـاس ؛وحديثا بحديثـه 
 .أفت يا أبا هريرة: ، ويقوليتأدب معه

وأصح الاحاديث ما جـاء عـن الزهـري، عـن سـعيد بـن المـسيب، عـن أبي 
 .هريرة

 .وما جاء عن أبي الزناد، عن الاعرج، عن أبي هريرة
 .وما جاء عن ابن عون، وأيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة

 .)٢(اهـ"وأين مثل أبي هريرة في حفظه وسعة علمه
 واتهــامهما t وعبــداالله بــن عبــاس t بــن عمــرو بــن العــاص ّأمــا عبــداالله

                                     
 في كتـاب ، ومـسلم)٢٣٥٠(أخرجه البخاري في كتاب المزارعة باب ما جاء في الغرس، حديث رقـم ) 1(

  ).٢٤٩٢(، حديث رقم tفضائل الصحابة، باب من فضائل أبي هريرة 

 ).٢/٦٠٩(سير أعلام النبلاء ) 2(
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فهـذا باطـل مـن القـول ^ بتحمل الرواية عن أهل الكتاب ونسبتها إلى الرسـول 
 ! وزور

َقال، فقد جاء عنه أنه tّأما عبداالله بن عباس  َمعشر يَا" : َ َ ْ َالمـسلمين َ ِ ِ ْ َكيـف ُْ ْ َ 
َتسألون ُ َ ْ َأهل َ ْ ِالكتاب َ َ ِ ُوكتابكم ْ ُ ُ ََ َأنزل ذِيَّال ِ ِ ْ َعلى ُ ِنبيـه َ ِّ ِ ُأحـدث وسـلم عليـه االله صـلى َ َ ْ َ 
ِالأخبار َ ْ ُتقرؤونه ِبااللهَِّ َ َ َُ َ ْلم ْ ْيشب َ ْوقد َُ َ ُحدثكم َ ُ َ َّ َّأن االلهَُّ َ َأهل َ ْ ِالكتاب َ َ ِ ُبـدلوا ْ َّ َكتـب مَـا َ َ  االلهَُّ َ
ُوغيروا َّ َ ُبأيديهم َ ِ ِ ْ َ َالكتاب ِ َ ِ ُفقالوا ْ َ َهو َ ْمن ُ ِعندْ ِ واِل االلهِ ِ َ ُيشتر ْ ِبه َ َثمناً ِ ًقليلا َ ِ َأفلا َ َ ْينهْاكم َ ُ َ  مَا َ
ْجاءكم َُ َمن َ ِالعلم ِ ْ ْعن ِْ ْمساءلتهم َ َ َ ُِ ِ َولا ، َ ْرأيناَ مَا وَااللهَِّ َ َ ْمنهْم َ ُ ًرجلا ِ ُ ُّقط َ ْيـسألكم َ ُْ ُ َ ِعـن ، َ َ 
ِالذي َأنزل َّ ِ ْ ْعليكم ُ ُ ْ َ َ")١(. 

 صحيح أنه وقعت له –نهما  رضي االله ع-ّأما عبد االله بن عمرو بن العاص  
ًزاملتان من أخبار أهل الكتاب وكتبهم، وكان يحدث بهـا؛ لكـن نـستبعد اسـتبعادا  ِّ

 يجزم في تفسير آية بشيء هو من هذه – رضي االله عنهما –ًكبيرا أن عبد االله بن عمرو 
ْفينبغي للإنسان أن يعرف قدر ؛  ًأو أـن ينسب شيئا منها إلى رسول االله الأخبار ، 

ِّلناس وينزَلهم منازلهم ، وهؤلاء صـحابة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أعلـم ا ُ
ًبالدين وأورع وأعلى فقها منا، وأكثر تقوى الله منا، وأعظـم خـشية الله منـا؛ فكيـف 
ٍبمسألة آحاد طلبة العلم يعلمها ويستنكرها ، هم يعملوا عـلى خلافهـا ، هـذا مـن 

 !أبعد ما يكون

                                     
َفي كتاب الشهادات، باب لا يسأل أهل الشرك عن الـشهادة وغيرهـاأخرجه البخاري  )1( ِْ ْ َْ َ َ َ ُِ َِّ ِ ََ ِّْ ُ ، حـديث رقـم َُ

﴿لا : -صـلى االله عليـه و سـلم-ِّل النبـي ، وفي كتاب الاعتصام بالكتـاب والـسنة، بـاب قـو)٢٦٨٥(
 . .، وفي مواضع أخرى)٧٣٦٣(حديث رقم تسألوا أهل الكتاب عن شيء﴾، 
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ِن جنسْ المنقْـول إ": الله قال ابن تيمية رحمه ا ُِ ََّْ ْ سـواء كـان عـن المعـصوم أو -َ ُ ْ ْ ََ ِ َْ َ َ َ ٌ َ
ِغير المعصوم  ُ ْ َْ ِ ْ ُ منهْ ما يمكن معرفـة الـصحيح منـْه والـضعيف ومنـْه مـا لا يمكـن -َ ُ ُ َ َ ُ َّ ْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ََ َّ ِ ُ َ ِ

ِمعرفة ذلك فيه ِ َِ َ ُ َ ِ ْ َ . 
َوهذا القسم الثاني من المنقْول، و ْ َِ ُ َّ ََْ ِْ ِِ ُ ْ ُهو ما لا طريق لناَ إلى الجزم بالصدق منـْه؛ َ ِّ َِ ِ ْ ِ ِ ْ َ َْ َ ََ َ ِ َ ُ

ِعامته مما لا فائدة فيه فالكلام فيه من فضول الكلام َ ُ َ َ ََ َْ ْ َِ ُ َْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََّ َ َوأما ما يحتـاج المـسلمون إلى .  َُّ َ ُ ْ ْ َ َِّ ُْ ُ ََ َ َ
ًمعرفته فإن االلهََّ نصب على الحق فيه دليلا َّ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِّْ َ َْ َ َ َ ِ ِ . 

ــه اخــتلافهم في لــون كلــب  ِفمثــال مــا لا يفيــد ولا دليــل عــلى الــصحيح منْ ْ َ َ َ َ َُ ِ َِ ْ ُ ُ َّ َ َ ُِ ْ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ
ِأصــحاب الكهــف ْ َ َْ ْ ِ ِوفي الــبعض الــذي ضرب بــه موســى مــن البقــرة. َ ِ ِ َِ َ َُ َ ْ َ ْ َ َْ َّ ِْ َ َ ِ ِوفي مقــدار . ِ َ ْ ِ ِ َ

َسفينةَ نوح وما كان خشبها ُ ََ َ ٍَ َ َ َُ ِ ِوفي اسم الغلام. ِ َ ُِ ْ ْ ِ ُ الذي قتله الخضرَ ِ َِ ُْ َ ََّ َونحو ذلك؛.  َ ِ َ ُ ْ ََ 
ًفهذه الأمور طريق العلم بها النَّقل فما كان مـن هـذا منقْـولا نقـلا صـحيحا  َ ْ َِ ِ ِ ِ ًِ ْ ُ َ َ َ ْ ِ َ ََ ً ُ ْ ْ َْ َ َ ُ َُ َ ِ ُ ِ ُ

ِّعن النَّبي صلى االله عليه وسلم  ِ ْ ُ كاسم صاحب موسى أنه الخضر -َ ِ َِ ُ َْ َّ َ َ ُ ِْ ِ ٌ فهذا معلوم، -َ َُ ْ ََ َ
َوما ِ لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عـن أهـل الكتـابَ َ ِ ِ ِْ ْ َِ ْ ََّ ْ ُ َ ْ ََ ُْ َ ََ َ ََ ُ ٍ كـالمنقْول عـن كعـب -، )١(ْ ْ َْ ََ ِ ُ َْ

                                     
 أخبـار أهـل –قد اختلفت الأحاديـث الـواردة عـن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم في الإسرائيليـات ) 1(

أهل الكتاب وعن  ففي بعض الأحاديث نهى الرسول صلى االله عليه وسلم عن قراءة كتب –الكتاب 
النظر فيها وبالتالي عن حكايتها ، من هذا لما جاء مرة في أحـد طرقـات المدينـة ، ورأى عمـر رضي االله 

ًواالله لـو أن موسـى حيـا مـا !  ؟أمتهوكـون فيهـا يـا ابـن الخطـاب": عنه يطالع ورقة من التوراة فقـال 
/ ١( والـــــدارمي ،)الميمنيــــة-٣٨٧ و٣/٣٣٨(أخرجــــه الإمــــام أحمــــد [ "وســــعه إلا اتبــــاعي

، هذا النص أفـاد عـدم جـواز مطالعـة ]، من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما)٤٣٥برقم١٢٦
ٍنص ثان .  كتب أهل الكتب وبالتالي لا يجوز النظر في أخبارهم  يقول الرسول صلى االله عليه وسـلم : ٌ

ِّبلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج":  وهـو : ٌنـص ثالـث . ينفي الحرج : ، فهنا "ِّ
ِّإذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم : ( ما يقول فيه الرسول صلى االله عليه وسلم  ِّ َّ (

= 
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ِووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخـذ عـن أهـل الكتـاب  ٍَ ِ ِ ِْ ِ ْ َّ َْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ َ ُُ َُ ْ ِْ ْ ْ َِّ ِ ُ فهـذا لا يجـوز -َ َُ َ َ ََ
َّتصديقه ولا تكذيبه إلا بحج ُ ُ ُ َ ُ ِْ َّ َِ ِْ َ ِّة كما ثبت في الصحيح عن النَّبي صلى االله عليه وسلم َُ َِ ْ َّ ََ َِ َِ ِِ َ

َأنه قال  َ ُ َّ ْإذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم ": َ َ َّ ْ ْ ُْ ُ ْ َ ِّ ُ َ َ َ َِّ ُ ِّ ُ َ َُّ َ َِ ُ ُ ُْ َ َ ََ َُ ْ ُِ ِ
ُبحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فت ِّ َُ ُ ْ ِّ َِ ِ َ َ ُ ُ َِ ِْ َ َُّ ُ َ ِ َ ُصدقوهِّ َُ ِّ)٢(")١(  . 

                                     
= 

:  في أول التفـسير قـال – رحمـه االله –جمع العلماء بين هذه النصوص ، وذكر قولهم الحافظ ابـن كثـير . 
ما نعلم بطلانه بما : النوع الأول : أهل الكتاب على ثلاثة أنواع إن أخبار  : - رحمهم االله –قال العلماء 

ِّجاءنا من الوحي ، فهذا لا يجوز لنا أن نحكيه ولا أن نسوقه ، وإن سقناه فإننـا نـرده ونكذبـه ، وذلـك  َ َ
مـا جاءنـا مـن أخبـار أهـل : النـوع الثـاني . لما قام لدينا في شرعنا من الدليل عـلى أن هـذا مـن الباطـل 

اب ممــا نعلــم صــدقه لموافقتــه مــا أخبرنــا االله عــز وجــل بــه ، وهــذا كثــير مــن الأشــياء في التــوراة الكتــ
والإنجيل نجدها توافق ما عندنا ، وبالذات في باب القصص والأخبار ، فهـذا النـوع هـو الـذي قـال 

ِفـيما عل: ، أي ) ِّوحـدثوا عـن بنـي إسرائيـل ولا حـرج : ( فيه الرسول صلى االله عليه وسـلم  مْـتم أنـه َ
ما لا يوافق ولا يخالف ، فهذا هو الذي عناه الرسول صلى االله عليه : النوع الثالث .  يوافق ما عندكم 

لأنـه لا ) لا تـصدقوهم) . (إذا حـدثكم أهـل الكتـاب فـلا تـصدقوهم ولا تكـذبوهم: (وسلم بقولـه 
 .  أنتم لا تعلمون كذبهم فيه: يعني ) ولا تكذبوهم(تعلمون صدقهم فيه، 

ُوالحال أنكم لا تعلمون صدقهم مـن كـذبهم ، وكـذلك مـن بعـض التـابعين ، وإن لم يـذكر أنـه : يعني) 1( َْ َ ِ
 . أخذه من أهل  الكتاب

ْ عـن ) ٤٤٨٥(تحـت رقـم ﴾، ﴿قولوا آمنا باالله وما أنـزل إلينـافي كتاب التفسير باب  أخرج البخاري ) 2( َ
َأبي هريرة رضي االلهَُّ عنه قال َ ُ ْْ َ َ ِ َ َ ََ ُ ِ ِكان أهل الكتاب يقرءون التوراة ب": َ َ َّ ََ ُ َْ ََ ْ ْ ُ َِ ِ ْ َ ِالعبرانية ويفسرونها بالعربيـة لأهـل َ ْ َ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َ َِّ َِ َ ِّ َ ْْ َ َْ ُ

َالإسلام فقال رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم َ ُ َ َّْ َ ُ َ َ َ َ َْ ْ َِ َ َّ ِ ـذبوهم :ِ ْ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكَ ُ ُْ َ َِّ َ ْ َ ُ َُ َ ِّ ُِ ِ َّوقولـوا آمنـ﴿َ َ ُ ُ ا َ
َبااللهَِّ وما أنزل إلينا ْ ََ َِ ِ ْ ُ َ َ الآية﴾ِ ، تحـت ٢٨/٤٦٠الرسـالة (، )٤/١٣٦الميمنيـة ( أحمد في المـسند ، وأخرج"َْ

): ٣٦٤٤( أبوداود في كتاب العلم باب رواية حديث أهـل الكتـاب، حـديث رقـم ، و)١٧٢٢٥رقم 
ِعن ِابن َ ِأبي ْ َنملة، َ َ ْ َّأن َ َأبا َ َنملة َ َ ْ َّالأنـصاري، َ َِ ْ َ ُخـبرهأَ ْ َ َ ُأنـه ْ َّ َبينـا َ ْ َهـو َ ٌجـالس ُ َعنـد َِ ْ ِرسـول ِ ُ َّصـلى االلهِ َ ِعليـه االلهُ َ ْ َ َ 

= 
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ِوكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتـاب؛  َِ َّ َّ ُِ ِ ِ ِْ َ َِ ْ َ َ َْ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ََ َ ََ ْ ْ ََ ْ َُ َْ ِ ِ َ
ٍفمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض ْ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ َُ َ ًُ ْ َ َْ َِِ َ ُ ْ َ َِ َّ َ ََ ْ. 

ِوما نقل في ذلك عن بعض ا ْ َ ْ ََ َ ِ َِ ِ َ ُ َّلصحابة نقلا صحيحا فالنَّفس إليه أسـكن ممـا َ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ً َ َ َ ََّ ْ َ َ ْ َ ً ْ َ
َنقل عن بعض التابعين؛ َِ ِِ َّ ُِ ْ َ ْ َ 

ْلأن احتمال أن يكون سمعه من النَّبي صلى االله عليه وسلم أو من بعض من  ْ َ ْ ْ ْ ُ َ َ َْ ِّ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ ْ َُّ َ َ
َسمعه منهْ أقوى ُ ُ َْ َ ِ ِ َ. 

ْولأن نقل الصحابة عن َ َ َّ ََ ِ َِ ْ ََّ َ أهل الكتاب أقل من نقل التابعينَ ِ ِ ِِ َّ َ َِ ِْ َْ ُّ َْ َِ ْ. 
ْومع جزم  الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد  َ ََّ َ َ َ َُ ْ ُ ُ ُ ْ ُ َ َّ َ َ َِ ِِ ِ ِْ ُ ُِ ْ َ ََ َْ َِ َ َ َ

ْنهوا عن تصديقهم؟ ُِ ِ ِ ْ َْ َ ُ)١(. 
                                     

= 
َوسلم ََّ ُجاءه َ ٌرجل ََ ُ َمن َ ِاليهود، ِ ُ َ َفقال ْ َ ُمحمد، يَا: َ َّ َ ْهل ُ لم َ ُتتكَ َّ َ ِهذه َ ِ ُالجنازة؟ َ َ َ َ َقال ْ ُرسـول َ ُ َّصـلى االلهِ َ ِعليـه االلهُ َ ْ َ َ 
َوسلم ََّ ُأعلم االلهُ: َ َ ْ ُّاليهـودي َالقَ. َ ُ َِ َأنـا: ْ ُأشـهد َ َ ْ َأنهـا َ َّ لم َ ُتـتكَ َّ َ َفقـال . َ َ ُرسـول َ ُ َّصـلى االلهِ َ ِعليـه االلهُ َ ْ َ َوسـلم َ ََّ َإذا: َ ِ 

م ْحدثكُ َ َّ ُأهل َ ْ ِالكتاب َ َ ِ َفلا ْ ْتصدقوهم َ ُ ُ ِّ َولا َُ ذبوهم، َ ْتكَ ُ ُ ِّ ُوقولـوا ُ ُ َّآمنـا﴿: َ ِوكتبـه ِبـااللهِ َ ِ ُ ُ ِورسـله َ ِ ُ ُ ْفـإن ،﴾َ َكـان َِ َ 
ْلم َ حقا ذبوهم، َ ْتكَ ُ ُ ِّ ْوإن ُ ِ َكان َ ًباطلا َ ِ ْلم َ ْتصدقوهم َ ُ ُ ِّ َُ". 

 لدى بعض الناس جرأة غريبة، إذا ما جاء نص عن الصحابي، في قضية مما لا يجدها في القرآن العظـيم )1(
أن والحقيقـة ! والسنة النبوية، فإنه يهجم على القول بأنها ممـا تلقـاه ذلـك الـصحابي عـن بنـي إسرائيـل

لا شك أن الصحابي الذي جاء في كلامه ما هـو مـن قبيـل كـشف : الأمر يحتاج إلى وقفة متأنية؛ فأقول
 - مـا أورده الـصحابي ًإذا. ًالمبهم، لن يورد شيئا عن أهل الكتاب يخالف مـا في شرعنـا، نجـزم بـذلك

ن يكون مما لا يوافق و ّ إما أن يكون مما يوافق شرعنا، وإما أ–على فرض أنه مما تلقاه عن أهل الكتاب 
، ]أحمـد وأبـو داود["حـدثوا عـن بنـي إسرائيـل ولاحـرج": rلا يخالف، ويدخل تحت عمـوم قولـه 

؛ فالجرأة على رد ما جـاء ]أحمد وأبو داود[ "وإذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم و لا تكذبوهم"
ضي االله عنــه، عــن الــصحابي بــدعوى أنــه مــن أخبــار أهــل الكتــاب، لا يناســب علمهــم وفــضلهم ر

= 
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َوالمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعل َ َّ َ َْْ ُ ُ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َّ ْْ َ ُم صـحيحه ولا تفيـد حكايـة َ َ َ ُ ُ ََ ِ ِ ُِ ُ َ ُ
ِالأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الـذي لا دليـل عـلى صـحته وأمثـال  َِ َ ْْ َ َْ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ََ َ َ َّ ْ َ َْ ِْ ُ َ

َذلك ِ  .)١(اهـ"َ

أعلمهـن، وقـد ّوأما عائشة رضي االله عنها فقد كانت مـن أذكيـاء النـساء، و
على مثلها روايتها الأحاديث لكثيرة عن  ينكر، فكيف ^  كانت حبيبة رسول االله

 !؟^رسول االله 
روى  وطعــن بعــضهم في كعــب الأحبــار ونــسبه إلى الكــذب، بنــاء عــلى مــا

َقال َقال: البخاري في صحيحه ُأبو َ ِاليمان َ َ َ َأخبرنا ، ْ َ َ ْ ٌشعيب َ ْ َ ِعن ، ُ ِّالزهـري َ ِ ْ ِأخـبرني ، ُّ َ َ ْ َ 

                                     
= 

أن الصحابي إذا جزم بشيء من هذه الأمور في تفسير آية فإنه يغلـب عـلى الظـن أنـه ممـا : ويوضح هذا
، أو مما قام على ثبوته الدليل، وإلا كيف يجزم به في تفـسير الآيـة، وهـو يعلـم أن rتلقاه عن الرسول 

 أنـه – رضي االله عـنهما –بـن عبـاس من ذلك ما جاء عن ا! غاية هذا الخبر أنه مما لا نصدقه أو نكذبه؟
َفصل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ وأنزل في بيت العـزة في الـسماء الـدنيا ، ثـم نـزل عـلى : ( قال  َ ِ ُ ِ ُ

ًمحمد صلى االله عليه وسلم منجما في ثلاث وعشرين سنة  َ َُّ ،والحاكم في )١٢٢٤٣:(الطبراني في الكبير)[َ
ــزارفي مــسنده)٢٩٣٢:(المــستدرك ــأن هــذا مــن )].  ٢١٠/٢(:،والب ــأخرين يجــزم ب ُرأيــت بعــض المت

: الإسرائيليات، وبأن هذا مما تلقاه ابن عباس عنهم، مع أن هناك قرائن في  نفس الخبر تمنع هذا؛ منهـا
ْجزم ابن عباس به: ًأولا  هـو : ًثالثـا . لا علاقة له بالتوراة والإنجيـل لأنـه يـتكلم عـن القـرآن: ًثانيا . َ

. لا مخـالف لابـن عبـاس في هـذا : ًرابعـا . القرآن على الرسول صلى االله عليـه وسـلميتكلم عن نزول 
ً وإن كان موقوفا سندا –فهذا مما يجعل سند ابن عباس هذا  ً فهو مرفوع حكما ومعنـى ، يعنـي أن لـه –ً

وجـاء عـن ابـن عبـاس نفـسه أنـه كـان ينهـى عـن الأخـذ عـن أهـل الكتـاب، كـما روى . حكم الرفع 
 . إن هذا من الإسرائيليات:  صحيحه، فكيف نقولالبخاري في

 .يسير باختصار. شرح مقدمة في أصول التفسير ص)  1(
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ُحميد ْ َ ُبن ُ ِعبد ْ ْ َالرحم َ ْ َسمع": نَِّ ِ َمعاوية َ َ َِ ُيحدث ُ ِّ َ ًرهطا ُ ْ ْمن َ ٍقـريش ِ ْ َ ِبالمدينـَة ُ ِ َْ َوذكـر ِ َ َ َكعـب َ ْ َ 
ِالأحبار َ ْ َفقال َ َ ْإن :َ َكان ِ ْمن َ ِأصدق ِ َ ْ ِهؤلاء َ َ ُ َالمحدثين َ ِ ِّ َ َالذين ُْ ِ َيحدثون َّ ُ ِّ َ ْعن ُ ِأهل َ ْ ِالكتاب َ َ ِ ْ 

ْوإن ِ َمع كُنَّا َ َذلك َ ِ ُلنبَلو َ ِعليه َْ ْ َ َكذبْال َ ِ َ")١(.  
ْقولـه": والرد على ذلك بما قرره الحافظ ابـن حجـر العـسقلاني حيـث قـال َ :

َيحدثون عن أهل الكتاب" ِِّ ْ َ ُْ َ ْ َ ُ أي القديم فيشمل التوراة والـصحف "َُ ُّ َ ْ َ َْ ََّ ْ َ َ ِْ ِّوفي روايـة الـذهلي ، َ ِ ْ ُّ َ َ َِ ِ
َفي الزهريات عن أبي اليمان بهذا السند  َّ َ ََ ِْ َ ْ َِّ َ َ ُِّ ْ َيتح"ِ َدثونََ ُ َّ بزيادة مثناة "َّ َ ُ ِ َ َ ِ ِ . 

ْقوله  ُلنبلو": َ َْ ِ بنون ثم موحدة أي نختبر "َ َ َ َْ ْ َّ ََ ُ َّ ُ ٍ ُ ِ. 
ْوقوله  ذب": ََ ِعليه الكَ ِْ َْ ِ أي يقع بعض ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به"َ ِ ِِ َِ َِ ِْ ْ ُْ َ َُ ََ َُ ْ َ َ ْ َ. 

ِّقال ابن التين  ْ ِ َ ِوهذا نحو قول ابن عباس في: َ َّ ْ ْ ْ ََ ِ َ ََ ْ حق كعـب المـذكور بـدل مـن قبلـه َ ْ َ ْ ََ ْ ََْ َ ُ َ ّ
ذب ِفوقع في الكَ ْ َ َِ َ َقال ، َ َوالمراد بالمحدثين: َ ِ ِّ َ َُْ ُِْ َأنداد كعب ممن كان من أهل الكتاب وأسلم : َ َْ ْ ََ َ ََ ْ ْ َْ َ ِْ ِ ِْ ََّ َ

ان يحدث عنهم  ْفكَ َُ ْ َ ُِّ َ َوكذا من نظر في كتبهم فحدث عما فيها، َ َ ْ َِ َّ ْ َ ََ َ َ َ ََّ ُ َُ م كـانوا مثـل : لَقَـا، َِ ْولعله َّ َِ ُ َ ْ ـُ َ َ
ُكعب إلا أن كعبا كان أشد منهم بصيرة وأعرف بما يتوقاه َ َ َ َ ُ ً ْ َّْ َ َّ ََّ َّ َ ِْ ْ َ َ ََ ِ ْ ِ َ َ َ َِ. 

ِوقال ابن حبان في  َّ ْ َِ ِ َ َكتاب الثقات"َ ِّ َ ْ أراد معاوية أنه يخطئ أحيانا فيما يخبر بـه ولم "ِ َ َ َ ْ ُ َ َ َِ ِ ِِ ِ ـُ ُْ َْ ُ ََ ََّ َ َِ
َيرد أنه كا ُ ْ َُّ َ ًن كذابا ِ َّ ََ. 

ْوقال غيره  َ َ َ ْالضمير في قوله: َ َ ِ ِ و عليـه": َّ ِلنبل ْ َْ ـُ ََ عـب "َ ٍ للكتـاب لا لكَ ِْ ِ ِ َِ ِوإنـما يقـع في ، َْ َ َ ََ َّ ِ
                                     

ِقـول بـاب أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتـاب والـسنة، ) 1( ْ ِّالنبـي َ ِ َ لا : وسـلم هعليـ االله صـلى َّ
ُتسألوا َ ْ َأهل َ ْ ِالكتاب َ َ ِ ْعن ْ ٍشيء َ ْ ، "قال أبـو الـيمان": لصيغة قال البخاريبهذه ا ).٧٣٦١(، حديث رقم َ

مـن شـيوخه، وقـد صرح وأبو الـيمان صرح بصيغة التحديث لأنه أثر موقوف، ويبدو أن البخاري لم ي
ــصغير  ــه في تاريخــه ال ــسماعه من ــيم في )١/٨٧(ب ــو نع ــماعيلي وأب ــق البخــاري رواه الإس ــن طري ، وم

 التــصريح "الــصحيح"ايــات ، وقــد جــاء في بعــض رو)١٣/٣٣٤(مــستخرجيهما؛ كــما في الفــتح 
 ).٥/٣٢٨(بالتحديث، كما في تغليق التعليق للحافظ ابن حجر 
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ونهم بدلوه وحرفوه ذب لكَ ُكتابهم الكَ َ َ ُ َ ُْ ُ َّْ ْ َّْ َِ ِ ِ ِ ِ. 
َوقال عياض  َِ َ َيصح عوده على الكتاب ويصح عوده على كعب و: َ ْ ْ ّ َ َ ْ ّ ََ َ ََ َ َ َِ َِ ِ ِعـلى حديثـه ْ َ َ َ ،

و الإخبـار  ذب التعمـد بـل ه ذب ويتعمده إذ لا يشترط في مسمى الكَ َوإن لم يقصد الكَ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َْ ِ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ ـُْ ُّ َّ َ ُ َ ََّّ َِ ِِ َ ْ ِ ِِ ْ
ِعن الشيء بخلاف ما هو عليه  ِ ِْ َ َْ ََ َّ َُ َ ِ ذب، ْ عب بالكَ ِوليس فيه تجريح لكَ ٍِ ِ ِ ِْ َِ ْ َ ْ َِ ْ َ. 

ّوقال ابن الجوزي  ْ ْ َِ َ ْ َ َعنى أن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكـُون َْالم: َِ ْ ْ ْ َ َْ ِ ِ ِْ َّ َّْ َ ََ َُ ِ ِ ْ َ
ذب وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار َكذبا لا أنه يتعمد الكَ ْ َ ْ ْ َ َ َ ُ ًَ ْ َ َ َ َّ ْ َْ َ َِ ِ َِ َ َْ َ َِّ َّ. 

َوهو كعب بن ماتع بكَسر المثناة بعدها مهملـة ابـن عمـرو بـن قـ َ َ ُِْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ َْ َ ُ ْ ََ ِ َِ َُّ ِ ِ ِيس مـن آل ذي َ ِْ ْ
ِرعين َوقيـل، َ ِ ـلاع الحمـيري:َ ّ ذي الكَ ِ َ ْ ِ ِْ َ نـى أبـا ، ْ َوقيـل غـير ذلـك في اسـم جـده ونـسبه يكْ ُ َ َ ََ َ َ ْ َْ ّ ِ ِ ِِ َ ََ َ

َإسحاق ْ ِ. 
بهم حتـى  ت َّكان في حياة النبي صلى االلهَّ عليه وسلم رجلا وكـان يهوديـا عالمـا بكُ َـُ  َ ُ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ِّ ِ ِ ًِ َ ً َّ َ َِ ِ َِ َُ َ ََّ َّ ِ

ُكان ي َ ُقال لهَ َ َ كعب الحبر كعب الأحبار:َ ْ ْ َْ ْ َْ َْ َوكان إسلامه في عهد عمـر، َ ُْ َْ َِ َ َِ َوقيـل، َ ِ َ في خلافـة :َ َ ِ ِ
ر َأبي بكْ ِ َوقيل، َ ِ َ إنه أسلم في عهد النبي صلى االلهَّ عليه وسلم وتـأخرت هجرتـه:َ َ َ َ ّ َ ْْ َ َ ْ َ ْ ُِ ْ َ ََّ َ َ ََّّ َ َِ َّ ِ َّ ِ َ َّوالأول ، ِ ََ ْ
َأشهر ْ َوالثاني قال، َ َ َِّ ِه أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيزَ َ ْ ْ ْ ُ ُْ َ َِ َ ْ ُِ ِوأسنده ابن منده من طريـق أبي ، َ َ َِ َ ْ ْ ْ ُ َِ َِ َْ ََ ْ

ِّإدريس الخولاني ِ َ ْْ َ ِْ ِ. 
ن المدينة وغزا الروم في خلافة عمر َوسكَ ُّ َُ ََ َ َِْ ِِ َ َ َ ثمان إلى الـشام ، ََ م تحـول في خلافـة ع َّث َ ِ َ َّْ َ َ َ ـُـُ َِ ِ َّ َ

نها إلى أن مـ َفسكَ َْ ََ َ ِ َ ثمان سـنة اثنتـين أو ثـلاث أو أربـع وثلاثـين َ َات بحمـص في خلافـة ع ـُ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ْ َ ََ َ ْ ْْ ْ َ َ َْ َ َ ِ َِ َ َ ٍ ِ
َوالأول أكثر ْْ َ َّ ََ. 

ْقال ابن سعد  َْ ِ َ َذكروه لأبي الدرداء فقال : َ َ َ ََ ُْ َُّ ِ َ ِ ًإن عند ابن الحميرية لعلما كثيرا: َ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ ْْ َ ْ ََّّ ِْ ِْ. 
ْوأخرج ابن سعد من  ْ ْ َ َِ َِ َ ْ َطريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال َ َ َ َْ ْ َُّ ْ َ ُ ْ َْ ْ َ َقال معاويـة: ِ َِ ُ َ َّ إلا :َ ِ
َإن كعب الأحبار أحد العلماء  َ ْ ْ َُّ َ َ ْ َْ َ َ َإن كان عنده لعلم كالبحار وإن كنا فيه لمفرطين، ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ َُ ْ ْ ْ َ َ َّْ ُْ َ َِ َِ َِ ِ. 

ِوفي تاريخ محمد بن عثمان بن أبي شيبة مـ َ ْ ْ ْ ََ ِ َِ َ َّْ ُ َ ُ ِ َ ْن طريـق ابـن أبي ذئـب أن عبـد االلهَّ بـن ِ ْ ْ َْ َّ ََ َْ ِ ِِ ِ
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َالزبير قال  َ ْ َ َما أصبت في سلطاني شيئا إلا قد أخبرني به كعب قبل أن يقع : ُّ ْ َ َ َّ َ َْ ْ ْ ْ ْ ََ َ ََ َِ ِ ِ َِ َ ُ َْ ْ ِ ً ِثم ذكر فيـه ، ِ ِ َ ََّ َ ُ
ِحديثين ْ َ ِ  .)١(هـا"َ

 عـلى ومن ذلك طعن بعضهم في الزهري رحمه االله، بدعوى أنه كـان يـدخل
 .السلاطين ويضع الأحاديث لبني أمية

 . منهم، بل فرية واالله المستعانوهذه التهمة لا دليل عليها إلا مجرد دعوى
أي رجـل هـو : علي بن حوشب، عن مكحـول، وذكـر الزهـري، فقـالعن 

 .لولا أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك
عــن بعــض مــن لا يعتــد بــه لم يأخــذ ":علــق عليــه الــذهبي رحمــه االله بقولــه

وأيـن  .الزهري لكونه كان مداخلا للخلفاء، ولئن فعـل ذلـك فهـو الثبـت الحجـة
  .)٢(اهـ"مثل الزهري رحمه االله

دار علــم الثقــات عـلى ســتة، فكـان بالحجــاز الزهــري، " :قـال ابــن المـديني
وعمرو بـن دينـار، وبالبـصرة قتـادة، ويحيـى بـن أبي كثـير، وبالكوفـة أبـو إسـحاق 

 .)٣("والاعمش

                                     
  ).٣٣٥ – ١٣/٣٣٤(فتح الباري ) 1(

 ).٥/٣٣٩(سير أعلام النبلاء ) 2(

 ).٥/٣٤٥(سير أعلام النبلاء ) 3(
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 الخاتمة
 :نتهت الدراسة إلى النتائج الآتية ا
 .أن الشبه التي يوردها أعداء السنن من القديم والحديث واحدة ) ١
 .أن هدف أعداء السنن هو رد السنة ) ٢
أن شبهات منكري السنة تنبئ عـن جهـل بواقـع الـسنة روايـة ودرايـة،  ) ٣

 .واعتداد شديد بالعقل
 عـلى مـا جـاء في الـسنة، عنـد اغترار بعضهم بالعلم التجريبي وتقديمه ) ٤

 .اعتراضهم به على السنة
 .التزام أصول أهل السنة والجماعة يريح المؤمن من شبه هؤلاء ) ٥
 .استفادوا من شبه هؤلاء في الطعن في الدينوالمبشرون المستشرقون  ) ٦
الإذعان لجهود أهل العلم في بيانهم وذبهم، واستقصائهم القول في هذا  ) ٧

 .ً االله خيرا عن الإسلام والمسلمينالباب جزاهم
 . هذا؛ و إن الحق أبلج، والباطل لجلج

 .وإنه ليس لدى القوم من الحجة والبرهان على دعواهم شيء
 .وإن من يدعو إلى رد السنة ودفعها متهم في دينه

وقد تبين أن أغلبهم ممن تأثر خطـى الاستـشراق والتبـشير، و لا حـول ولا 
 .قوة إلا باالله
ْالحم﴿ َ ِّد اللهَِِّ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االلهَُّ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ْ َ َ ََّ َ ُ ُ َ َْ َ ْ َِ ِّ َ ْ َ ْ َُ َ َ َّْ ْ َ َ َ َ َ َُ ََ ِ ِ ِ ُِ َ

م الجنة أورثتموهـا بـما كنـتم تعملـون َونودوا أن تلكُ ْ ُ ْ ُْ َْ ْ َ ُ َ ُْ ُ ََ ُ ُ ُْ َُّ ِ َ ِ ُ ُتلـك الـدار ﴿. )٤٣: مـن الآيـةلأعـرافا (﴾َِ َّ َ ْ ِ
َخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقينْالآ ُِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ ُُ َ ْ َْ ْ ْ ُ َّ ُُ ً َ ً ََ َ َ َ ّ ُ َ َ َ ِْ َ ِ  . )٨٣:القصص (﴾ِ
َوقضي بينهم بالحق وقيل الحمد اللهَِِّ رب العالمين﴿ ِ ِ َِ ْ ْ َُ ِّ َ ُ ْ َ َْ ََ ْ َ َ ُْ ِّ َِ  .)٧٥:، من الآية الزمر (﴾َ



 179 

 دليل المحتويات 

  ٦...................................................................................المقدمة

  ٨...................................................................................المدخل

  ٨........................................................تعريف الشبهة وضوابط الرد عليها

  ٨........................................................تعريف الشبهة وأهمية كشفها،

  ٩...............................................................:أهمية كشف الشبهات 

  ١١............................................................:حكم كشف الشبهات 

  ١٢..........................................وبعض الأصناف قد تجتمع في فرقة واحدة؛

  ١٢....................................................:الجهات التي تقع منها الشبهةو 

  ١٥.........................................................:علامات أصحاب الأهواء

  ١٥....................................................: ذه الموضوعاتضوابط بحث ه

  ٢٦..........................................................السنة ومكانتها : الفصل الأول

  ٢٦.....................................................:تعريف السنة : المبحث الأول 

  ٢٦.............................................................:في اللغة ) السنة(

  ٢٦..........................................................: السنة عند المحدثين 

  ٢٦........................................................:السنة عند الأصوليين 

  ٢٧............................................................:السنة عند الفقهاء 

  ٣١.................................................. فضل السنة النبوية: المبحث الثاني 

  ٣١..........................................................تنزيل القرآن العظيم 

  ٣٢................................................................... السنةمنزلة

  ٣٢..................................................................!السنة وحي

  ٣٥.......................................................السنة مثل القرآن الكريم

  ٣٥................................السنة توافق القرآن العظيم، وتبينه، وتستقل عنه

  ٤٣..........................................................على ما سبق ما ينبني 

  ٦٢...........................................أصناف المنكرين للسنة وشبههم: الفصل الثاني

  ٦٢.............................................:أصناف المنكرين للسنة: المبحث الأول 
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  ٦٢...............................الطاعنون في السنة من جهة نقلها: الصنف الأول 

  ٦٥...............................الطاعنون في السنة من جهة ثبوتها: الصنف الثاني 

  ٦٥...............................في السنة من جهة المتنالطاعنون : الصنف الثالث 

  ٦٧.........................................:إبطالهاشبه المنكرين للسنة و: المبحث الثاني 

  ٦٨................... في القرن  الثالث الهجريأن السنة لم تكتب إلا: الشبهة الأولى

أن السنة ليست مصدرا للتشريع؛ لأنها لو كانت كذلك لحفظهـا االله كـما : الشبهة الثانية
  ٧٠....................................................................حفظ القرآن الكريم

 غـيره مـن  قـد يقولـهصلى الله عليه وسلمأن السنة ليست بـوحي لأن مـا يقولـه الرسـول : الشبهة الثالثة
أو أنها سنة العرب وما كان عليـه الآبـاء والأجـداد، أو مـا جـرى عليـه . العقلاء في عصره وقبله

  ٧٠.............................................................. عرف الناس قبل الإسلام

ًأن السنة ليست مصدرا للتشريع لأنها لو كانت كـذلك لكانـت تـتلى في : الشبهة الرابعة
  ٧٥................................................................الصلاة كالقرآن العظيم

  ٧٥.... أن السنة الآحادية ظنية الثبوت، فكيف يوثق في الدين بظني: الشبهة الخامسة

  ٧٨. ًأن السنة مروية بالمعنى، فلا يوثق بألفاظها لتكون محلا للتشريع: الشبهة السادسة

  ٧٩............المحدثون لا ينقدون الحديث إلا من جهة السند فقط: ابعةالشبهة الس

ًأنه يقع في السنة اختلاف وتناقض، فحـديث يخـالف حـديثا، وحـديث : الشبهة الثامنة
  ٨٤....................يخالف آية، وحديث يخالف قاعدة شرعية، فلا يوثق بما كان هذه حاله

أنه يقع في السنة ما يخالف العلم، و لا يطـابق الواقـع فكيـف يوثـق بـما : الشبهة التاسعة
  ٨٥......................................................................... كان هذا سبيله

  ٨٧......أنه يقع في السنة مالا يوقف له على معنى، ويشتبه المراد منه: الشبهة العاشرة

  ٩٠..............أن في القرآن الكريم كل شيء فلا حاجة للسنة: الشبهة الحادية عشر

أن الـسنة ليــست محــلا للتـشريع لأنهــا لــو كانـت كــذلك لمــا نهــى : الـشبهة الثانيــة عــشر
  ٩٢................................................................ عن كتابتهاصلى الله عليه وسلمالرسول 

ًنـت وحيـا لكانـت معجـزة مثـل أن السنة ليست بوحي لأنها لو كا: الشبهة الثالثة عشر
  ٩٣.........................................................................القرآن العظيم

  ١١٦...................................... أن اتباع السنة شرك: الشبهة الرابعة عشر
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أن السنة هي سبب اختلاف العلـماء، وتـشتت الفقهـاء، وبالتـالي : الشبهة الخامسة عشر
  ١١٨.......................................... الاختلافتركها فيه السلامة من هذه الفرقة و

الخطاب بالسنة النبوية يتوجه لأمة الـصحابة والعـرب في زمانـه : الشبهة السادسة عشر
  ١١٩.وخطاب القرآن الكريم خطاب عام صالح لعموم المسلمين. ، و هو لا يصلح لزمانناصلى الله عليه وسلم

  ١١٩....ًت مصدرا للتشريع ما نهى الصحابة عن روايتهالو كان: الشبهة السابعة عشر

ًأن الـسنة لـو كانـت مـصدرا للتـشريع مـا أهمـل الـصحابة كتابتهـا : الشبهة الثامنة عشر
  ١٢٢.............................................................................وتدوينها

 صلى الله عليه وسلماً ما وقـع الرسـول ًأن السنة ليست وحيا، لأنها لو كانت وحي: الشبهة التاسعة عشر
  ١٢٢...........................................................في الخطأ الذي عاتبه االله عليه

ًأن السنة ليست وحيـا لأنهـا لـو كانـت وحيـا مـا قـال الرسـول : الشبهة العشرون  : صلى الله عليه وسلمً
  ١٢٥..........................................................."أنتم أدرى بشؤون دنياكم"

ً وحيا وإلا ما تأخر الصحابة في امتثال أمـره أن السنة ليست: الشبهة الحادية والعشرون
  ١٢٧.....................................................................بالحلق في الحديبية

أن المقبـول مـن الـسنة هـو الـسنة العمليـة التـي تناقلهـا أهـل : الشبهة الثانية والعشرون
  ١٢٩................................................................ الإسلام،  إلى يومنا هذا

ًأن السنة ليست محلا للتشريع، لأن فيها الأحاديث الـضعيفة : ونالشبهة الثالثة والعشر
  ١٣٠...........................................................................والموضوعة

إن كلام علماء الجرح والتعديل في الرواة مضطرب ومختلف : الشبهة الرابعة والعشرون
ًفكيف يعتمد في بيان حال الراوي والحكم على الحديث تصحيحا وتضعيفا؟ ً.............١٣١  

مـا جـاءكم ": حـديثأن الأصل المعتمد هو القرآن بدليل : الشبهة الخامسة والعشرون
  ١٣٤............ "عني فاعرضوه على كتاب االله ، فإن وافقه ، فأنا قلته ، وإن لم يوافقه فلم أقله

  ١٣٧........................................تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد: الفصل الثالث 

إن تقسيم الأخبار من جهة نقلها إلى آحاد ومتواتر وغير ذلـك هـو أمـر واقعـي : أولىال
  ١٣٧....................................................................... لا يمكن إنكاره

  ١٤١........................... فاوت الأخبار في إفادتها للعلم قضية بدهيةت: الثانية

تحرير محل نسبة أهل العلـم هـذا التقـسيم إلى علـوم اليونـان وأنـه ممـا لم يـأت في : الثالثة



 182 

  ١٤٣..........................................................................كلام السلف

بيان خطورة مبحث إفادة حديث الآحاد للعلم، وأنه المدخل الذي يتسلل منـه : الرابعة
  ١٤٤..............................rأهل البدع في تقرير بدعهم ، وترك العمل بسنة الرسول 

منكـرو الـسنة يتـسورون إلى رد الـسنة الآحايـة، بكـون حـديث الآحـاد ظنـي : الخامسة
  ١٤٩............................................................! الثبوت، فلا يفيد إلا الظن

  ١٥٠..............................................المنكرون لأفراد من الحديث: الفصل الرابع

  ١٥٠........ردون السنة برد أحاديث منها لمخالفتها للواقع العلميالذين ي: المسلك الأول 

  ١٥٧...............الذين يردون أفرادا من الحديث بدعوى مخالفتها للعقل: المسلك الثاني 

كــريم الــذين يــردون الحــديث بــدعوى تناقــضه في نفــسه أو مــع القــرآن ال: المــسلك الثالــث 
  ١٥٧............................................................................،وأصول الشرع

  ١٦٧........................................رد الحديث بالطعن في الصحابة :الفصل الخامس

  ١٦٨.....................................................................tأبو هريرة 

  ١٧٠..............................................................tعبداالله بن عباس 

  ١٧٠.......................................رضي االله عنهماعبد االله بن عمرو بن العاص  

  ١٧٤..............................................................عائشة رضي االله عنها

  ١٧٤.............................................................  رحمه االله  كعب الأحبار

  ١٧٧..................................................................الزهري رحمه االله

  ١٧٨.................................................................................الخاتمة

 


